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كتـاب رجـوع الشيخ إلى صبــاه
في القـوه عـلى البـاه
لعالم الدهـر وواحـد العصـر
ألشيخ محمد النفزاوي
ترجمـة حجـة المناظرين
وبهجة الناظرين من لـه التكلم في كـل فن كــمـا
شـاء الفاضـل المولى
أحمـد إبن سليمـــــان الشهـير
بإبن كمــال باشــا رحمـة الله تعـالى آمــــين
ترجمـة المولـى أحمـد بن سليمـان الشهـير بإبن كمــال باشـا المتوفى فى سنـه 940 بإشــارة السلطـان سليم خـان. ذكـر كُتباً كثيره بهـذا المعنى وقـال جمعتُـه منهـا ولم أقصــد بـه إعــانـه المتمتـع الذى يرتكب المعاصي بل قصْـدتُ إعــانـة من قَصُـَرتْ شهـوتـه عـن بلــوغ نيتــه في الحــلال الذي هـو سبب لعمــارة الدنيـا ولمـا كَمُـلَ قَسٌمْتُـهُ قِسمَـيٌن قِســم يشتمـل عـلى ثلاثين بابا تتعلـق بأســـرار الرجـال ومـا يقويهـا عـلى البـاه من الأدوية والأغذية والثاني يشتمل عـلى ثــلاثـين باباً تتعلـق بأســرار النســاء وما يناسبها من الزينـه ...... إنتهـى .
بســم الله الرحمـن الرحيم .الحمـد لله الذى خلق الأشيـاء بقدرته وأتقنها بلطيف صنعته ودبرها بحكمته أحمـده على نعمته وأصلى على محمـد خير خليقته وعلى آلـه وصحبه وعترته. قال المؤلـف لهذا الكتاب
إنني لمـا رأيت الشهوات كلها منوطة بأسمـاء البـاه وداعيه إلى الجماع ورأيت أهل الأقدار وأربـاب الأموال ورؤساء أهل كل بلد فى عصرنا هذا ومـا تقدمه من عصور أزمان هممهـم مصروفه إلى معاشرة النسوان وأحوالهم متفرقة فى بيوت القيان ولم أر أحداً منهم يخلو من عشق لمغنيه واستهتار بجاريـه وغرام بفاحشة عملت أن معرفتهم بمـا انصرفت إليه شهواتهـم وتتبعته نفوسهم ممـا يجعـل نفعه وتعظم فائدته فدعاني ذلك إلى تأليف هذا الكتـاب ولم أر أن أجعل كتابي هذا مقصوراً على أدوية البـاه فقط وقد جمعتـه من الكتب المصنفة في البـاه وغيره ككتـاب الباه للنحلي وكتاب العرس والعرائس للجاحظ وكتاب القيان لأبن حاجب النعمان وكتاب الإيضاح فى أسرار النكاح وكتاب جامع اللذة لإبن السمسمـانى وكتاب برجان وجناحب وكتاب المناكحه والمفاتحة في أصناف الجماع وآلاته لعز الدين المسيحي فألفت وجمعت منها هذا الكتاب. ولم أقصد بتأليفه كثرة الفساد ولاطلب الإثم ولا إعانة المتمـتع الذى يرتكب المعاصي ويستحل ماحرم الله تعالى بل قصدت به إعانة من قصرت شهوته عن بلوغ أمنيتـه فى الحلال الذى هو سبب لعمارة الكون بكثرة النسل لقوله عـليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإنى أباهـى بكم الأمم يوم القيامة * . ولمـا كمل تأليفـه قسمتـه وجعلتـه جزأين
الجزء الاول يشتمل على ثـلاثين باباً تتعلـق بأسرار الرجال وما يقويها على البـاه من الأدوية والأغذية والمعـاجين والخواص وما أشبـه ذلك مما يقف عليه من طالع هذا الكتاب.
والجزء الثانى يشتمل على ثلاثين باباً تتعلق بأسرار النساء وما يناسبهن من الزينـه والخضابات وما يخصب البـدن وما يسمنه ومـا يطـول الشعـر ويسـوده ومـا الذي يستجلبن به مودات الرجـال والحكــايات التي نقلت عنهن في أمــر الباه مما يحرك شهـوة الســامع لهـا وما قيل فيهـن من زيــادة الشهوة وقلتهـا ومـا نقـل عـنهن من رقـة الألفـاظ عنـد الجمـاع ممـا يزيــد في اللذة ويقــوى الشهوة ولمـا كمـل تأليفـه وتبويبـه سميتـه بكتـاب
رجـوع الشيخ إلى صبـاه في القـوه عـلى البـاه .. والله الموفق للصـواب وإليـه المرجـع والمآب .
الباب الأول في ذكـر مزاج الأحليل ومـا يتعلق بذلك الأمر
الباب الثاني في ذكر مزاج الاثنين ومـا يتعلق بذلك من أمر الباه
الباب الثالث في ذكــر الضــرر الذي يحصـل من الإســراف في استعمال الباه
الباب الرابـع في تلاحق الضــرر الحــادث عـن الإفــراط في البـاه
الباب الخـامس فيمـا يجب أن يستعمـل بعـد الجمـاع وتـدارك خطاً من غلب عليـه البرد
الباب السادس في ذكـر منافـع البـاه ومـا الذي نقـل عـن الحكمــاء في ذلك
البـاب الســابـع في الأوقات آلتي يستحب فيهـا الجمـاع ومــدد النكـاح ورداءة أشكــاله
البـاب الثـامن في مقــدمـة يلــزم معرفتها لمن أراد تركيب أدويـة البـاه
الباب التاسع في معــرفـة الأدوية المفردة الزائدة في الباه
الباب العاشر في ذكـر الأدوية المركبة الزائدة في الباه
الباب الحادي عشر في معــرفة الأذهان الزائدة في البـاه
الباب الثاني عشـر في المسـوحـات الزائدة في الباه
الباب الثالث عشـر في الضمـانات والأدوية والأطليـه الزائدة في البـاه
الباب الرابـع عشر في تركيب الجوارشات الزائدة في الباه
الباه الخامس عشر في المربيـات الزائدة في الباه
الباب السادس عشر في السفوفات الزائدة في الباه
الباب السابع عشـر في تركيب الحقن الزائد في الباه
الباب الثامن عشر في الحمـولات والفتائل الزائدة في الباه
الباب العشرون في تركيب اللبانات الزائدة في الباه
الباب الحادي والعشرون في المشمومات الزائدة في الباه
الباب الثاني والعشرون في الأغذية الزائدة في الباه
الباب الثالث والعشرون في ذكر الأشيـاء المنقصة لشهـوة الباه
الباب الرابع والعشرون في ذكر ما يطول الذكـر ويغلظـه ويزيد فيـه
الباب الخامس والعشرون في ذكر الأدوية الملذذه للجماع
الباب السادس والعشرون في ذكر الأشيـاء المعينة على الحبل
الباب الثامن والعشـرون في ذكر الخـواص الزائدة في الباه
الباب التاسـع والعشرون في ذكر الخواتم والطلاسم والأسماء المختصة بالباه
الباب الثلاثون في تقاسيم أغراض الناس ومحبتهم وعشقهـم .
قـال المؤلف رحمـه الله
لمـا خلق الله تعـالى جل جلاله اللذات وقرنهـا بالشهـوات جعـل أفضلهـا المناكح التي يتم بهـا النش ويكثر بهـا النسل وكـان من تفضيلـه لذلك أنـه ذكـره في كتابـه العزيز فقـال “زين للنـاس حب الشهـوات من النسـاء والبنين “ وكـان أحق النـاس بإحـراز علم البـاه والازدياد منـه والاحتياط عليـه الملوك والطبقـة التي تقـرب منهـم من خـواصـهم وإتباعهـم لمـا يعـاينونـه من أمـر النساء ولكثرة ما يجدونه منهـن وليكملوا بذلك سياسة ما ظهر وليتميزوا عـن العـوام بحسـن الترتيب ومـخالفة الصنيـع . وقـد وصفنا لهم في هـذا الكتاب من علوم الفلاسفة وتجـارب الحكمـاء وأقوال المتمتعين بالباه وحكـاياتهم وما وصفه أصحـاب عـلوم الباه في كتبـهم من خفي الطبائـع وعجيب المركبـات وغامض الأشياء التي يستغني بهـا من نظـر فيهـا عـن غيرهـا وذكرنـا من الحكـايات الباهيـه وأخبار القيان وما يهيج جمـاع من يريـد الجمـاع وينبـه شهـوته ويعينـه عـلى لذتـه وذكـرنـا من آداب النســاء والرجـال وما يلزم كـل أحد منهـم عند المباشـرة وذكــرنـا شهـوات والنسـاء والرجـال وتقاسيمهـا وأنواعهـا وذكـرنا أبواب الجمـاع وصفــاته والاستلقاء والاضطجاع والقيـام والقعـود وصفـات الجمـاع الذي لا تحبل منـه المرأة والجمـاع الذي تحبل منـه وصفـة الرسـل والسفـارة والمحادثة والقبـل وغير ذلك والله الموفق .
مزاج الإحليــل
اعلم أن الإحليل مركب من أعصـاب تشبـه الرباطات ومن عـروق وهـذه الرباطات ثابتة من عظم عـلى أوردة مجوفة لتمتلئ من البخـار عنـد الحاجة ومـع أصـل الإحليل غـده تولـد منياً منشأ غير المنى المتولد في الاثنين ومنفعتـه أن ينصب في الذكر قليلاً في ثقب الذكر ليدفـع حدة البول وحركته إذا مر بالذكر وهو بمنزلة الدهن الذي يدهن بـه العضو لئلا تسرع إليه آفة من الأشيـاء الحارة الحريفة ولذلك إذا اكثر الإنسـان الجماع أصابه حـرقه في البول لأن هذا المنى يفنى.
وللإحليل منفعتـان
أحـداهمـا إخــراج الفضــول المائية التي في الكبـد والعـروق والكليتين .
والثانية إبلاغـه المنى ألي الرحم في طـولـه واستدارته وذلك أن الاثنين لهما طرق من الكبد وطرق من الدمـاغ وطرق من القلب.ويصير إليهمـا من الكبد دم كثير ليجتمـع فيهـما قـوة الغذاء الذي يكـون بـه النمو ولتكـون الثمرة مثـل الولـد.ومـن القلب القـوه الحيوانية لقبـول الحس الحركه اللذين بهما الحياة .ومـن الدمـاغ قـوة الحس و الحـركـه فإذا صــار إليهـما من الكبد دم أحـالتـه إلى لونهـا وطبعهـا فصــار أبيض وتغذى بمشاكلهـا وما كـان غير مشـاكل لهـا صـار منياً فإذا اشتد حميـه لذع موضعـه منهـا فحميت وجذبت العـروق المتصـل بهـا من الكبد دم كثير .ومـن القلب هـواء كثير فيرتفع الذكر بهـذا البخار ويصلب وينتصب ويشتاق إلى الولـوج في الفــروج وإلى الحركة لينتقص عـنه مـا فيـه من الفضلـه التي تلدغه بالحك والحــرارة و الحـركـه تشعـل الحرارة ويحمـى جميـع البدن لذلك فإذا تحـركت أعضـاء الإنسـان يحتـاج جميـع الرطوبة التي في الجسـد فيجذب الرطوبة الجوهرية من جميـع الأعضـاء المتشابهة الأجـزاء أعنى العظـام والعصب واللحم والشحم والعــروق وما سوى ذلك فإذا اجتمع المنى في الدمـاغ نزل في العـروق التي خلف الإذنين وإن انقطعت هـذه العـروق انقطع مـاء صــاحبهـا ثم ينزل المنى في مخ عظـم الظهـر في هـذه الطريق فإذا وصــل إلى مخ عظـم الظهـر نزل إلى الكليتين ثم يصير إلى الاثنين فعنـد ذلك يخــرج من القضيب وليس يجــرى من مجـرى البول لكـن لـه مجـرى آخــر غير مجـرى البول فتتحـلل بـذلك تلك الفضلـه البخارية فيجد عنـد ذلك التحليل لذة شديدة وراحـه عظيمة لآن البــدن كلـه في تلك الحالة يحمـى ويلتهب ويمتلئ بخـاراً رطباً فإذا انفض هـذه الفضلـه يكـون في الآخــر مثل فضلـة الحيوان فاللذة مشيده للحيوان ذلك تقـدير العزيز العليم .
فأمـا الأعـراض التي تعـرض للإنسـان ثلاثة
أحـدهـا مرض الأعضاء المتشابهة وهـو فسـاد المزاج
الثاني مرض الأعضـاء الآليـه التي هي الودع والسـده
والثالث تفرق الاتصال الذي هـو الشق والقطع في عـرض للدمـاغ أو القلب أو الكبد أو الكليتين .
فســاد المزاج يلحق الإحليل ضــرر ذلك لآن لـه من كـل واحـد من هـذه طـرقاً تنبعث فيـه قـوة من قـوى هـذه الأعضـاء وذلك أنـه إذا امتنع العصب الذي يؤدى إليـه الحس و الحـركـه من الدمـاغ امتنع الإحليل عـن فعلـه وربمـا كـانت القـوى سليمة ويعرض فسـاد وكذلك إذا امتنعت القـوة التي تصـل لـه من القلب وتؤدى إليـه الحرارة الغريزية لم يسخـن الإحليل ولم يتحـرك ولم يصلب وكذلك إذا لم يصـل إليـه من العـروق والكبد والآليتين من الدم ما يغذيه نقصــت عنـد ذلك شهوة الإحليل وأمتنع عـن فعلـه وربمـا كـانت القـوى سليمة ويعـرض فسـاد المزاج في مزاج الإحليل فيضـر بفعلـه .
وقـد يعرض الإحليل علة يقال لهـا برياشيموس وهـو امتداد الإحليل وانتفاخه وارتفاعه وصــلابتـه في غير وقتـه ومن غير إرادة الإنسـان وسبب ذلك بخـار غليظ رطب يتولـد في جـوف عــروق الإحليل غير البخـار الذي يصـل إليـه قبــل الحرارة الغريزية التي تجرى من القلب .
أما الأمراض والأعــراض الآليـة ومـرض تفرق الاتصال الذي هـو الأوذم والسـداد والشق والقطـع إذا عـرض الإحليل فذلك ظـاهـر للحس. فأمـا علاج مـا ذكرنـاه متى فسـد فعـل الإحليل فينظـر ان كل ذلك من قبل الدماغ أو من فقـار الظهـر عـولج الدمـاغ وفقـار الظهـر وأن كـان سببه فســاد مزاج حدث بالقلب عـولج القلب وما يرد الحـار الغريزي إلى حـالة فإن كـان ذلك من قبـل الكبـد أو المعدة عـولج الكبد أو المعدة لآن الكبد تضعف لســوء مزاج المعدة فتعالج كـل مـا كـان من فسـاد المزاج مفــرداً بخــلافه فمـا كـان حـاراً فبالبـارد ومـا كـان رطبـاً فباليـابس.
وأمـا فسـاد المزاج الذي يعـرض في نفس الإحليل فيعـالج إن كـان بارداً باستعمال المروخ بالإدهـان المسخنـه مثـل دهـن الرازقى والبان والقط ودهـن الشب ودهـن النـاردين ويكـون غذاؤه مـا كـان ســانحاً مثل الشـوايا والقلايا بتوابل .
ومن الأدوية جـوارش العنبر وجـوارش المسك والشقاقل المربى والجزر المـربى ومـا أشبـه ذلك. ويعــالج مـا كـان من فســاد المزاج الحــار بأن يمـرغ الإحليل بـدهـن البنفسـج والورد ويشـرب لبـن البقــر أو لبـن إناث أو الطباشير أو البزر قطـوناً بمـاء بارد ويطعـم السفــرجـل المـربى والأملج المربى ومـاأشبـه ذلك .
ويعـالج ما عرض من فســاد المزاج اليابس بالعمـل في الحمـام والمروخ بالدهـن ومـا عـرض فيـه من ســوء المزاج الرطب بالحميـه والصـوم ويتجنب كثـرة الطعـام . ويعـالج مـا كـان من فســاد المزاج البارد المركب مع الفضـل بالحبـوب آلتي تسخـن وتخــرج الفضـل مثـل حب الكبينج ومـا أشبـهه .
ويعـالج ما ذكرنا من امتداد الذكـر وانتفاخه من غير حـركـة الجمـاع وغير إرادة منـه بل من ريح يتولـد من رطـوبات غليظة لـزجـه وحرارة يسيره بالأشيـاء التي تبرد برفق وذلك متصـل الشمـع ودهـن الورد يضـرب بالمـاء البارد أو بالشمـع ودهـن البابونج ويوضـع عـلى المذاكير وعـلى الصلب وتكـون الأشيـاء التي يعـالج بهـا لطيفـه من غير أن تسخـن سخـونـه بينـه ويطعـم النيلوقر ويكشت ويخلط مع طعـامـه وبطـعم في آخـر العلـه مـذاب والله الشافي لعبــاده وهـو عـلى كـل شيء قــدير .
مزاج الاثنين .
قـد قلنـا فيمـا تقــدم أن الاثنين مولــدات للمنى وأنهـما يطبخـان الدم ويجعلانـه منياً وأن المنى يقـوم مقـام العنصـر تكـون الجنين وذلك ظـاهـر لأنا لم نر أنثى من الإناث قط خرج منهـا المنى حبـلت لكـون تكـون الحبل إذا أستمسك فيهـن المنى والمرأة تحس بحـركة الرحـم كأنهـا تدب وتجتمـع قليلاً وتنضم إذا أستمسك فيهـا المنى وربمـا أحس الرجل في بعض الأوقـات كأن الرحم تجتذب الذكر إلى داخـل كاجتذاب الحجمـه ومتى شــرح حيوان حـامل ترى الرحـم منقبضة منضمة .
وذكـر أفلاطـون أن الرحـم كأنهـا حيوان مشتاق إلى التوليـد فلذلك تجتذب المنى إليهـا وتحتوى عـليه ومتى كـانت المرأة قريبـه العهـد بانقطاع إستفراغ الطمث فإن الرحـم عنـد ذلك تعلق المنى حتى يتم الحمـل .
والمنى الذي يمكن أن يكـون منـه الولـده هـو إذا كـان غليظاً لزجاً جـداً حتى يحتمـل التمـدد الذي تمدده الرحـم من جميـع جهـاته فأما إذا كـان رقيقاً غير لزج ضعيفاً فإنـه ينحل ومنى الأنثى أرق وأبرد من منى الذكر لكن المنيان يتمازجـان فيكـون منهمـا منى تـام فمنى الأنثى ملائم لمنى الذكر .
وأما مزاج الإنثيين فالدليل عـلى حـرارة الإنثيين شـدة الشبق ويكـون صــاحبـه منجباً وأكثر أولاده ذكـوراً ويكـون كثير الشعـر فيما يلـى العـانـه غليظة ويسرع نبـاته والدليل عـلى برد مزاج الأنثيين قلة الشعـر عـلى العـانـه ورقتـه وإبطاء نباته وقلـة رغبتـه في الباه ويكـون أكثر أولاده إناثاً والدليل عـلى رطوبـة الإنثيين كثرة المنى ورقتـه والدليل عـلى يبسهمـا قلـة المنى وغلظـه.
ومتى اجتمعت في الأنثيين حــرارة مع اليبس كـان المنى غليظاً جـداً فكـان صاحبهـا نحباً جـداً كثير الشبق وكان احتلامه سريعاً فإن اجتمعت مع الحرارة رطوبة كثيرة كـان الشعـر كثيراً ويكـون المنى أكثر وأغرز وتكـون شهـوة صــاحب هـذا المزاج مثل شهـوة صاحب المزاج الحـار اليابس ويكـون المزاج اليابس ضـرر لصـاحبـه أقل. وصـاحب هـذا المزاج ربمـا أضر به الامتناع منـه فإن أجتمع في الإنثيين برد مع رطـوبـة كان الشعـر في العـانـه يســـير أبطئ النبـات ويكـون قليل الشبق ويكـون إدراكـه بطيئاً ويكـون رقيق المنى مائياً وصــاحبـه غير منجب وأكثر أولاده الإناث . فإن أجتمع برد مع يبس كان قليل الشبق بطئ الإدراك ويكـون منيـه قليلاً غليظاً فهـذه دلائل مزاج يخــرج عـن الحرارة المعتدلة أمـا باليبس أو البرد أو الرطوبة فإنـه ينقص عـن قـوة الباه .
وأما دليل مزاج الإنثيين الحـادث والسبب الذي عنـه حـدث الضعف عـن الباه وحـالتـه في كثرته وقلتـه وغلظتـه ورقتـه فإنمـا يعـرف بمـاآن ذاكـرة . وذلك أن الرجـل إذا كـان عهـده بنفسـه قـوياً عـلى الباه ثم ضعف عنـه نظـر فإن كـان ذلك من قبل أنـه طعـن في السن أو ألح عـلى الجمـاع أو جفـاه مـده طويلة فينبغي أن يتفقد المنى فإن كـان أقل فالسبب في ذلك قلـة المنى وإن كـان المنى عـلى المقـدار الذي كان عليـه فالسبب في ذلك أن حــرارته قلت وذلك أن كـان أغلظ فالسبب في ذلك اليبس وإن كـان أرق فالسبب في ذلك الرطوبة فيعـالج كل صنف من هـذه الأصنـاف بضـده من الأطعمـه والأشـربـه فالأدويـه .
فقـد تبين أن نقصـان القـوة عـلى الباه إذا لم يكـن عـن مزاج مفرطاً ظــاهر فإما أن يكـون من قلـة المنى وأما من قلـة الحــرارة فيـه .
وإمـا الأشيـــاء المقويـه عـلى الباه فهـى صنفــان
أحـدهمـا الأشيـاء التى تزيد فى مقدار المنى ويحتاج إليهـا إذا إنقص المنى.
والثانى الأشياء التى تسخـن المنى وتدره ويحتاج إليهـا إذا كـانت حــرارته ضعيفـه فيحتاج إلى مايدره ويبرزه عن مقر أوعيته إلى مايلى ظـاهر البدن .
فقد تبين أن الأشياء التى تقطـع وتمنـع من الباه صنفـان
أحدهمـا الشيئ الذى ينقص المنى .
وثانيهمـا الذى يبرده ويجمده .
وقد يكـون النقصــان فى الباه لضعف الآله وإسترخـاء القضيب وضعف الآله إما أن يكـون مولـود أو حــادثاً من جنس الفالج يحدث فى القضيب وهـو الذى يقـال لـه عنين وربمـا كـان ذلك الإسترخـاء لقلـة موافاتـه لنفســه مثـل الذى لايستحسنـه بل يستقبحـه لأن النفس تميـل إلى ماتستحسنـه وتهـواه .
الضرر الذى يحصـل من الإســراف فى الباه .
من النـاس من تغلبهـم شـهوة الباه فيسرفون فى إستعمـاله وذلك ممايضـرهم فى بعض الأحـوال ضــرراً إلى الغـايـه ولاسيمـا من أهمـل التدبير قبلـه وبعـده وفى بعض الأحوال ضـرراً دون ذلك وقد ينتفـع بـه البــدن فرأيت أن أذكــر مضــاره لئلا يلزم عليـه من تغلبـه الشهـوه فيحصــل لـه مايضــر ونذكر لـه التدبير الذى ينبغـى عليـه أن يستعمل قبله وبعـده والأحـوال والأوقـات التى يستحب أن يكـون فيهـا أو يكـره ليكمل بـه الإنتفـاع فنقـول
أن الإلحـاح عـلى الجمـاع يطفئ الحــراره الغـريزيـه فتضعف لـذلك الأعضـاء الطبيعيـه وتقوى العـوارض الخـارجـه عـن الطبيعـة فتسقط القـوة لـذلك فيقل نشـاط البدن وتقل حـركـاته وتضعف المعـده والكبد بسـوء الهضم فيهـا وفى جميـع البدن فيفسـد الدم وتلين العـروق وهـو أيضاً يضعف البصـر ويرق الشعـر الأصيل ويضعفه حتى أنه يورث الصلـع ويجفف الدم ويضر بالعصب ويورث الرعشـه وضعف الحـركـات الإراديه ويضر بالصـدر والرئه ويرق الكلى ويهزلهـا فيضعف لـذلك أكثر فاعليهـا فمن كـان تحت شراسيفـة بالطبع نفخ أعيد ذلك فى بطنـه وخـاصرتـه فلذلك ينبغى أن يتوقاه ومن يكـون بـه حـدوث القولنج الكـائن من الريح بالإخــلاط البــارده وكـان بـه وجـع الورك والمفاصل هـاجه عليـه وأولجه فيـه وخـاصـة إذا كـان ذلك منـه عـلى إمتلاء البطـن والعـروق أو حـركـة أو تعب شــديد .
وأبلغ المكايد وأشـدهـا وأشرهـا بأصحـاب الأمزجـه اليابسـه والأبدان النحيفـه فإنه يسرع بهـم إلى الذبـول وخـاصـة الذين عـروقهـم مع ذلك ضيقه ودمـاؤهم قليله فأما الأبدان الرطبـه الضيقـه العـروق القليلة الدم كأبدان ذوى الأمزجـه البارده فهـى أبعـد عـن الذبـول والجفوف كثيراً وأمـا الأجســام الساخنـه ذوات العـروق اليابسـه الواسعـه الممتلئة والدمـاء الكثيرة فهـى أجـل الأبدان فى الإكثار من البـاه اليابسه وأقلهـا تأذياً وكثير منهـم يضــرهم الإمسـاك عـن الجمـاع مضـره بينـه وذلك أنـه يحدث ضروباً من الأعـراض الرديئه كالسدد والدوار وثقل الرأس وقلـة الشهـوه والأعباء والتمدد وربمـا ورم القضيب والنثيان .
ولكن أزيـد فى الشرح والتطويـل والتفصيـل فأقول أن الأبدان النحيفـه بـدنان
أحـدهمـا الأبيض اللون الذى يلى الزهر لين الجلد مائلاً إلى الداكنـه أو الخضره أو الرصـاصيـه فالمنى منهـم قليل غليظ وشهـوتهـم للباه إلى القله مـاهـو وهـذه هـى الأبدان التى أمزجتهـا بــارده يابسـه وأعظم ضـرر عـلى هـذه الأبدان الجمـاع .
والثانى البدن الذى يميـل إلى الحمـره والســواد الواسـع العـروق الكثير الدم الغليظ الأعصـاب والأوتار والمنى من هـؤلاء قليل غليظ وشهوتهـم للبـاه كثـيره وإنعاظهم ســريـع مع قلـة منيهـم وهـم أصحـاب الأمزجـه الحـاره اليابسـه والشعـر عـلى أبدانهـم متكـاثف وجلودهـم صلبـه خشنه وضرر الجمـاع لهـؤلاء بقــدر سعـة عروقهم وكثرة دمــائهم ولحـومهم . وأبـدان هـؤلاء لايخالطهـا من الشحم الآشى نزر لطيف وهـى صلبـه غليظه .
والأبدان العسله بدنـان
أحدهمـا الأبيض السمين اللين الجلد واللحم الخفى المفاصل الدقيق العـروق وفى لونـه عـاجنته والمنى منـه رقيق وكثير وشهوتهم للباه قليله لأن الشحـم في كل حيوان يقل الشهـوه من البـاه إلا أنـه لايضرهم ضرر ذور الأمزجـه اليابسـه لكن عـلى نحـوما حددناه من قبـل . وبين قولنـا الشحيم واللحيم فرق عظيم وذلك أن الشحيم هـو الذى ترى جثته عظيمـه من كثرة الشحم كالنسـاء العظيمات الشحم واللحم هـو الذى عبالته من اللحم الصحيح المنعقد والدم فى هـؤلاء أكثر منـه ذوى الإختلاط اللينـه.
والثانى البدن المشرب بحمـرة وبيـاض الذى يكـون أزهـر الخصيب اللحم الصحيح الواسـع العـروق الكثيره الظـاهره الدم وهـو لأصحـاب الأمزجـه الحـاره الرطبـه والمنى منهم غزير معتـدل الرقه والغلظ والشعـر عـلى أبدانهم كثير خصـوصاً فى اسفـل البدن ممـايلى العانـه والفخذين وذلك يـدل عـلى حـرارة مزاج الأنثيين ورطـوبتهـا وإشتياق هـؤلاء إلى الباه كثير وقوتهـم عليـه شـديده وضرره لهـم يسير وهم الذين يتأذون بترك الجماع البتـه .
فعـلى هـذا يختلف ضرر الإسـراف فى الباه بالناس عـلى نحو أمزجتهـم وسجياتهـم وبحبهـا ينبغى أن لايقدم عليـه ويتوقف عنهمـا المشـايخ وذو الأبدان النحيفه والذين يفرطون فى الجمـاع ل التلذذهـم بـه وإسترخـائهم عقبـه فينبغـى لهـم أن يحذروه حـذر العـدو المهلك لأنه يشيخ ويهـرم ويسـرع بهـم إلى الهـرم .
فأما الأبدان الضعيفـه العصب والتى يعتادهـا وجـع المفـاصل فإنـه يزيـد فى أمراضهـم فينبغى أن يجتنبـوه ويحـذروه فإن غلبتهـم الشهـوه فليستدركوا بمـا نحن واضعـوه فى الباب الذى يلـى الباب الآتى . وبالجمله فالإفراط فى الباه يخلق البدن ويضر بالعينين والأعصـاب وينقص شهـوة الغذاء ويجفف البدن ويطفئ الحـراره الغريزيـه لأنه يستفرغ من جـوهر الغذاء فيضعف مالا يضعف غيره من الإستفراغـات ويستفرغ من جـوهر الروح شيئاً كثيراً وأكثر النـاس بـه تلذذ أوقعهـم فى الضعف وأولى النـاس بإجتنـاب الجماع من يصيبـه بعـده رعـده برد وضيق نفس خفى وخفقـات وغـور عين وذهـاب شهـوة الطعـام ومن صـدرة ضعيف عليل فإن ترك الجمـاع أوفق لـه .
ومن مضـار الجمـاع أنـه يضعف المعـده وقـال أرسطـو المدمن من الباه يضعف عينيـه وخـاصرته أما خاصرته فالضعف كلـه وأما عيناه فلكثرة مايجف بـدنـه وقـال كثرة الجمـاع تجحظ العينين وترفع النـاظر كمـايدرك الإنسـان عنـد الموت لأن الجمـاع والموت يجففان الدمـاغ ولاينبغى أن يجامع إلا عنـد الشبق لأنـه حينئذ يخرج الضار من البدن وإذا لم يكـن شبق فإنـه يخرج الشيئ النافع كما أن من لاغثيـان بـه لايحتاج إلى أن يتقيأ وأن تقيأ فإنـه يخـرج من البدن ماتركه أصلح وخروج المنى والبدن فارغ أسهل وأسرع منه والبدن ممتلئ. ومن أسرف على نفسه فى الباه فليتدثر وليتسخن وينم لترجع قوته والجماع يتعب الصدر والرئه والرأس والعصب وهـو فى الخريف قالو أنـه ضـار مهلك. قال الرازى جربت فوجدت الباه ينقص من شعر الحاجبين والرأس وأشفار العينين ويكثر شعر اللحيه وسائر البدن وينثر شعر الأجفان سريعـاً .
تلاحق الضرر الحادث عن الإفراط فى الجماع قبل أن يعظم ويشتد .
يحتاج من أكثر من الجمـاع أن يقل من خـروج الدم والتعب والتعريق فى الحمـام وغيره ويميـل بتدبيره إلى مايسخن ويرطب ويرفه ويقوى بدنه لأن الجمـاع ينزف الدم ويجففه ويضعفـه ويخلخاـه فينبغى أن يزيـد فى الغذاء والشـراب عنـد النوم والدعـه والطيب والأدهـان والإكتحال ويتدرج عـلى الإكثار من الخبز السميـد ولحـوم الحمـلان والشـراب الأحمـر الذى له حــلاوه وغلظ معتدل وليطيب طبيخـه بالزنجبيل والدار صينى والدار فلفل ولايشـرب حـامضـاً ول امالحاً عفصاً وليزد فى الإستحمـام بالماء العذب المعتدل فى السخـونه ولايعرق ويتنقل باللوز والسكـر ويرتاض رياضـه معتدلـه ويتدرج إلى أن يستحـم بعـد الطعـام ويزيد فى نومـه وفى وطـائه ويمرخ بـدهـن الخيرى أو دهـن البان ونحوهمـا ويأكل المربيات المعتدله كالشقاقل والجـوز والأترج والحبـه الخضراء وياكل الأخبصـه الرطبـه كاللوزينج والقطائف والزلابيـه والعسل والسكر ويشم التمـام والمرزنجوش ومـا أشبههـما من تنشق بعض الأدهـان فإن تأذى بالشم وضـع منهـا عـلى نافوخـه أيضاً وإستعطبهـا فإن هـو مـال إلى بعض الأغذيـه اللطيفه كلحـوم الطير والجداء إستدرك مافاته من الرطـوبـه بالصبغه التى يصبغ بهـا وأن هـو مـال إلى التى هـى أبرد كالسمك والبقـول إستدرك جميـع مافاته بالأصباغ التى تؤكل قبله واحـده والأشـربـه التى تشرب عليـه ولينظر إلى الأعراض التى تحدث بـه عـن الإكثار من الباه أكثر وأعظم وأشد من برد البدن أو من يبسـه أو من سقوط القوة أو من هيجـان الحرارة الغريزيـه فيجعـل أكثر قصده مقـاومـة ذلك العـرض .
أما سقـوط القوة عقبـه فيتدارك بالأغذيه الشريفه كماء اللحم الطيب بالشـراب الريحـانى ونبيذ الزبيب بالعسـل العتيق والأبارج الطيبـه واللطوخـات واللخالخ بالماء البارد وهـذا إنمـا يحدث عـن الإكثار من الباه فى الندرة وفى الأبدان الضعيفه كأبدان الناقهين والمسلولين وفى الأبدان التى يعـرض فيهـا التحلل جـداً كالمحمومين وفى الأبدان التى يفرط عليهـا الإلتذاذ بالجمـاع كالعشـاق والبعيـدى العهـد بالباه فينفع هؤلاء الإغتسـال بالماء البارد جـداً أن إحتمل الزمان أو السخـن وإما ذبول وسقوطهـا فينبغى أن يتدثر وينام قليلاً ثم يعمد إلى الغذاء القليل الكميـه الكثير الغذاء كالبيـض النيمبرشيت والخبز السميد والكباب ومتاء اللحم والقليل من الشراب ثم يتطيب وينـام نوماً كثيراً فإن ذلك يعيد قوتـه إلى حـالهـا .
وهـذا النوع من سقوط الشهـوه يحدث عـلى الباه أكثر من النوع الآخـر ويحدث كثيراً للمجـامعـين عـلى الجوع والتعب .وأما هيجـان الحـرارة الغريزيـه فيعلـم أنهـا سريعـه السكـون وتولد البرد ســريعاً حتى يكـون البدن عقب سكـونهـا أبرد ممـا كـان قبل هيجـانهـا اللهـم إلا أن يكـون البدن مشتعلاً بإخـلاط فيه عتيقه قريبـه من الإلتهـاب فإن الإفراط فى الجمـاع جيد لإستعمـال هـذه الحــراره يقـوم مقـام السبب البادي للحركـه والقصد من هـذه الحـاله والحـاله الأولـى أن يتقـدم هـذه الحــراره نافض .ومتى رأيت البدن يعتريـه عقب الجمـاع نافض فاحش فإستفرغـه بالأغذيـه المسهلـه للمرار الأصفــر ثم عـد إلى ترطيب بـدنـه بالتبريـد حتى إذا سكـن ذلك أجمـع فأعــده إلى تـدبيره .
وأمـا أصحـاب الأمزجه البارده الرطبـه فليكن الغـايه فى تسخينهـم أكثر وأغذيتهـم تسخـن أما بالطبـع وأمـا بالصبغـه ممـا يخلط بهـا من التوابـل وكذلك فليأخـذ من المربيـات المسخنـه كالزنجبيـل والفلفل المربى والمعجونات الحــاره مثـل المثرود تليوس ونحـوه ويشرب من الشراب العتيق أو نبيذ العسل وهـو أجـود وبالجمله فإن هـؤلاء يحتاجـون إلى الأدويـه الحـاره المعروفـه بأدويـه البـاه وإحتمـالهـم لهـا وإنتفاعهـم بهـا بقـدر حـاجتهم وأحفظ لهـم من الأمـراض البارده .
وأمـا المزاج الحـار اليابس فليكن غرضك ترطيبهم وحفظهـم قبل أن تشتعل بهـم الحــراره الغريزيـه وذلك يكـون بالأغذيـه الرطبـه من البقـول والفواكـه وألوان الطبيخ والسمك الطرى والبيض واللبن الحليب والإغتسـال الكثير بالماء الفاتر والبارد والتمريخ بالأدهـان المعتدلـه وترك التعب والحـركـات والسهر البته والإكثـار من شـرب الشراب الأبيض الرقيق بالمزاج الكثير ونقيع الزبيب ولايكـون فيـه عسـل ويكـون ما يأخـذونه من أدويه الباه الأدويـه الكثيره الترطيب المعتدلـه كإحساء النخـاله والمتخذ من اللبن والترنجبيز ومانحـوه من السمك المكبب والبيض والنيوبرشت ولحـوم الرضـع وأصباغ معمـوله من اللوز والسكر وخبز السميد والتمر السمين المنقـوع فى اللبن الحليب ويستكثر من أكل العنب فإنـه يرطب ترطيباً كثيراً يولد الدم الجيد ويكـون ذلك سبباً للإنعـاظ ويغزر المـاء ويسلك بـه هـذا النحـو من التدبير .
وأمـا أصحـاب الأمزجـه الحـاره الرطبـه فقلمـا يضرهـم الباه كثيراً منهـم يضر بهـم تركه حتى أنهـم يحصل لهم الكآبه وسـوء الفهـم وسقوط الشهـوه ووجـع وثقل ودوران فى الرأس وورم فى أعضـاء التنـاسل فمن حدث بـه من هـؤلاء بعض هـذه الأعراض فليستعمـل الباه بالإعتدال . ومن هـؤلاء من يكثر الباه ويصيبهم من تركـه هـذه الأعـراض فإذا هـم أكثروا ضعفـوا جـداً وسقطت قوتهـم وغـارت أعينهـم وأصابهـم خفقـان الفؤاد وبطلان الشهوه وضعف الإستمـرار وأعراض رديئه وإن ضبطوا أنفسهـم وأمسكـوا عـن الباه حدثت بهم الأعراض التى ذكــرنـاهـا أولا ونـالهـم فى النـوم إحتلام كثير وهـؤلاء هـم الذين مزاج أعضـائهـم مختلف ومزاج التناسل منهـم حـار رطب كثير يولد المنى فى الغايـه وأمـا قلوبهـم وأكبادهـم وأدمغتهـم فضعيفه وهؤلاء ينبغى أن يتعـالجـو بالعلاجـات المجففه للمنى المقلله لـه .وأمـا أصحـاب الأمزجـه المعتدلـه فينبغـى أن تحفظ عليهم أمزجتهـم بالإشيــاء المشـاكلـه من الأكول والمشروب وسـائر التدبير الموافق .
وإذ قـد تكلمنـا فى الأعراض التى تحدث عـن الإفراط فى الباه بحسب الأمزجـه فلنذكر الأعراض الغريبـه التى تحدث أحياناً فنقـول
أنـه قد يعرض لبعض النـاس رعـده بعـد الجمـاع تحدث من جنس الإرتعـاش لا من جنس الناقض فيسقى لهـؤلاء الجوارش المعجـون بمـاء المرزنجـوش من نصف درهـم إلى درهـم بقـدر قـوة المرض فإن سكـن وإلا فإسقهـم الحنظل وقثاء الحمـار والقنطريـون وبرز الأبخره والأشياء المحـركـه المننقيـه للعصب ويمرخ منهـم الدمـاغ بالمسك والعنبر واللبان والطيـوب الحـاره القـابضـه ومرخه بـدهـن القسط ودهتن النرجيـل ودهـن السعـد والأبهـل والنانخواه وقـد يعـرض لبعض الناس بعد الجمـاع بخـار ردئ يصعـد بمضـرته إلى رؤوسهم كاللهـب فتفور رؤوسهـم وتصـدع وتظلم أعينـهم فهـؤلاء إمـا أن يكـونوا لايشربون الشـراب إلا صرفاً فإنههـم عـن ذلك ومرهم أن يشربو الشراب ويقو رؤوسهـم بخل الخمر والماورد ودهـن الورد يضرب بعضهـا ببعض ويكـون الخل قليلاً وإن أفرط هـذا العـارض بهـم فإجعـل غذاءهم الحـامض كالحصرم والسماق والخل وأكثرفيـه من الكسفره فإنـه نـافع من صعـود البخـار إلى الرأس وشممهـم الكـافور وأسعطهم بدهـن الورد ودع عـلى رأس المصاب دهـن البنفسج ومره أن يـدخـل المـاء الصـافى ويفتح عينيـه فـيه ويكثر النوم والشراب والحمـام مـدة. فأمـا من عـرض لـه عقبـه إعياء شـديد فليتدثر وليضطجـع على فراش وطئ ولينم قليلاً ثم ليأكـل غذاء قليل الكفـايـه ممـا يسهـل نفوذه ويعـاود الدثار والوطاء ولينم نوما طويلاً فإنـه يذهب عنـه الإعياء ويعود إلى الحاله الطبيعيـه وأن بقى شئ من ذلك قل أو كثر فليستحم ثم يأكل ويشرب الشراب الصرف.
فيما يجب أن يستعمل بعد الجمـاع .
وذلك أن ضـرر الجمـاع الكثير قـد يحدث إذا أسـرف فيـه مع سـوء التدبير لنقصـان جوهـر الروح الحيوانى ويتبع ذلك ضعف القلب والخفقـان وظلمـة الحواس وسقوط القوه والغشى وجميـع أمراض العصب وذلك يحـدث عـلى وجهـين
أحدهمـا غلبـه البرد عـلى مزاج الإنسـان لنقصـان الحـراره الغريزيـه وعـلامـة ذلك صغـر النبض وتفاوتـه وبطؤه وأن يجـد الإنسـان برداً فى الأعضـاء والعضـل وأطراف الأعصـاب وتقلصاً فى منشأ العصب وألماً فى الرأس والعنق وثقلاً .
والثانى تغير المزاج إلى الحراره وسـوء البنيـه والدق وعـلامة ذلك تواتر النبض مع السرعه وأن يجـد الإنسـان إلتهـاباً بعـد سكـون حركـة الجمـاع وكرباً وإستثقالاً عقيب الطعـام وتدارك خطا من غلب عليـه البرد أن يسقى الشراب الريحـانى بعد أن يغـذى بمـاء اللحم المـدقـوق الذى قـد طبخ حتى وجـد فيـه طعم اللحم مضروباً بصفرة البيض مصلحاً بالأفاويـه الحــاره كالدارصينى والشقاقل والقرنفل ويشم رائحة المسك ويستعمـل من دواء المسك المعـروف ويكثر من الحمص ممزوجاً بالشراب ويستحم بالماء الحـار ويمرغ بدهـن البابونج والورد والمصطكـا بعـد أن يذاب الجميـع وإن كانت المعـده قـويـه إستعمـل البصل المشوى والسلجم والجزر إذا شويا ويستعمـل النوم والراحـه بعد إستيفاء الطعـام .
وأمـا من مـال بـه المزاج إلى نوع الدق فإنـه يحتاج إلى إستعمـال الأشياء المطفئه التى ترد عـوض ماتحلل من المنى وذلك مثل القرع الذى أصلح مع البيض واللبن الحلو والكشك المصلح مع الحمص ومخـاخ الدجـاج والديـوك والمك المشـوى وهـو حـار معـتدل وحلواء السكــر معـدلـه بالخشخـاش واللوز المقشـور ويشرب فوقـه مرق اللحم اللطيف مع مـاء التفاح ويستعمـل اللوز مع شئ يسـير من خولنجـان فإن لـه خـاصيـة فى هـذا الباب .
فأما تدارك من ترك الجمـاع وهجره وكـان معتادا لـه إستعمـال الجمـاع فالمبادرة إليـه أن إتفق وإلا فليستعمـل هـذا الدواء المبارك يؤخذ بزر الفنجنكتث وبزر السذاب مع السكر لمـن كـان مزاجـه بارداً ويستعمـل ذلك يومـاً عـلى الريق ويلازمـه أنواعاً عـديده وأمـا من كتان مزاجـه حـاراً فبرز البقلـه الحمقاء وبرز الخشخاش مستحلباً مع شراب الصنـدل والرمان وأقراص الكـافور وإستعمـال الأغذيـه الحـامضة والمخللات وجميـع الفواكـه الحامضـه كالرمـان والأجاس ومايشاكل ذلك ويشد قطعـة أسرب عـلى القطـن ويهجـر اللحم فى أكثر الأغذيـه .
وأمـا تدارك خطأ من إستعملـه عـلى الجـوع والخلو من الغذاء فيكـون تدبيره كثيراً كتدبير من أسـرف فى الجمـاع وأن يتغـذى بمـاء اللحم المطبوخ من غير دق ويطبخ معـه الحمص ويستعمـل الشراب الريحـانى وأما تدارك ضرر الجمـاع عـلى الإمتلاء فإنـه يحدث القولنج فينبغى أن ينظران كـان الغذاء إلى الرقـه والفسـاد واللين فليصبر عليـه حتى ينحـدر ويبرز ويشرب بعد ذلك ماء الحمص المطبوخ ممزوجاً بشئ من الشـراب فإن كفى وإلا فليستعمـل الكنـدر ويشرب نقيع الحمص والجلاب مع شئ من اليانسـون وإن كـان الغذاء مماثلاً إلى النفخ والرياح والإنتقال ووجد عنـده نخس وألم فى بعض الأمعـاء ونواحـى الأعضــاء فليشـرب الكمـون فإن إعتقـل الطبع زاق بخيـار شنبر محلولا بمـاء قـد طبـخ فيـه السبستان والزبيب المنزوع العجم وبرز الخبارى والخطمى وأصـل السوس بعـد أن يصفى عـلى شئ من الترنجبين ومـذاب العســل ونصف درهم تربد.
وأما تدارك خطا من جـامع بعد الفصد فإن يستعمل من اللحم الذى قـد جعـل معـه شئ من دهـن الخـروع والسذاب وصفار البيض النيمبرشت مع حبـه مسـك ويطبخ التفـاح واللحم بالشـراب بعـد أن يعرق اللحم بالبصل والحمـص ويستعمـل أدمغـة الديوك بعـد أن تسمط بالماء الحـار وتعـرق الرؤوس بـدهـن الآس ودهـن الورود وشحم البط وأمـا تدارك ضـرر الجمـاع مع الصـداع فهـو أن يضمـد الرأس بلعـاب بزر الكتان مع الجلاب .
وأما تدارك ضـرر الجمـاع مع الرمـد فهـو أن يقطـر فى العين ماء الكسفرة الرطبـه مع بيـاض البيـض وينـام العليل مستلقياً يبرد الرأس بالصنـدل ولعـاب بزر قطونا وأما تدارك ضررالجمـاع لمـن بـه وجـع المفاصل فينبغـى لمـن إعتراه ذلك أن يضمد المفاصـل المتألمه ببرز قطونا مع الخطمى والماميثا ويشد المفصـل المستقل إن كـان الألم فى العضو العـالى إن كـان فى الأسفل واليمنى لليسـرى وإن كـان فى المفاصل جميعهـا فليستعمل القئ ويدهن الدماغ بـدهـن الآس مخلوطاً بدهـن بابونج وأمـا تدارك ضرر الجمـاع لأصحـاب الأمزجـه الرطبـه فبأن تمرخ أعضـاؤهم بـدهـن القسط والجندبادستر ويستعملـو مـاء اللحم القوى ممزوجـاً بالشراب الصرف القوى ويكثر من الإستحمـام وأكل الجوارشات وشحم المسك والعنبر دائماً .
وأما تدارك ضرر الجمـاع لصـاحب المزاج الحـار فهـو بإستعمـال اللبن الحليب مع العسل اليسير وملازمـة الرفاهيـه والدعـه وأما تدارك ضرر الجمـاع لصـاحب المزاج الرطب فيكـون بإستعمـال الجوارش الأترجى ومعجـون الفلاسفه والتغذى بالقلايا والمطبخـات المطجنـات والذبول أن يشرب قـدحاً من ماء العسل بقليل يومياً فإنـه غـاية فى تقـويـة البدن بعـد الجمـاع وقـال جبريـل بن بختيوشع ينبغـى لكـل من فـرغ من الجماع أن يشـرب عقيبه قدحاً من مـاء العسـل فإنـه يرد ماء الصلب إلى حـالته .
ذكر منافع الباه .
قـد ذكرنـا مضار الباه فلنذكر منافعـه وذلك أن قومـاً زعموا أنه لاينفـع الباه فى حال البتة وهذا القول مخالف لمـا يظهر حسا ويشهد بذلك بقراط وجالينوس فإن جالينوس قال فى كتابه المعروف بكتاب الأعضاء الآليـه فى السادسه أن الشبان الكثيرى المنى منعو أنفسهم الجماع لضرب من الفلسفه وغيرهـا فبردت أبدانهـم وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم الكآبـه بلا سبب وعرضت لهـم الماليخـوليا وقلت شهوتهم وفسد هضمهم ورايت رجلاً ترك الجماع وكان قبل ذلك يجامع مجـامعه متواترة فنقصت شهـوته للطعـام وصار أن أكل القليل لم يستقرئه فلزمته أعراض الماليخوليا فلما رجع إلى الجماع سكنت عنـه هـذه الأعراض فى أسرع الأوقات .
وقـال الرازى من كان يكثر بالجمـاع ثم تركـه فإنه ربمـا عـرض لـه العله المعـروفة بغمر ياسيموس وهو تورم الذكر وأن يهيج معـه وجع شـديد وربما حـدث معه تشنج .
وفى كتاب أبزيميـا أن الإكثار من الباه إذا كانت القوة معه قويـه ينفع من الأمراض المهبليـه .وقد قيل أن المنى إذا أكثر وتكاثف وسجن يورث خفقـان الفؤاد وضيق الصدر والهوس والدوران والوجع المسمى إختناق الرحم إنمـا يحدث بالدنيا عند فقد الجماع ول اعلاج لمـن بلغ منه هذا المبلغ .
وقـال جالينوس فى كتاب الصناعه الصغيره إن الجماع قد ينفع لكثير من الشبان وقال أوريناسبوس أن الجمـاع يفرغ الإمتلاء ويجفف البدن ويكسوه حلاوة ويجلو الفكر الشديد ويسكن الغضب وكذلك هـو نافع من الجنون والماليخوليا وهو علاج قوى من الأمراض العـارضه من البلغم . ومن الناس من يكثر عليه أكله ويجود هضمه وقال فى موضع آخر أن الباه يجلو الفكـر الشديد وينقـل الرأس إلى الهدوء والسكون ويسكن عشق العشاق وإن كان ذلك منهـم فى غير من يهـوونه . وبالجملـه فيمتنع أن لايكـون فيـه منفعـه للبدن فى طرحه عند البته إذا كانت الطبيعـه لاتصنـع شيئاً باطلاً لآن المنافع التى تكون منه فى صحـة الأبدان تكـون بتمـام إعتدال المنى فى عـلاج الأمراض فيكثر مايكون فيـه بالإفراط منه مثل تجفيفه الإمتلاء والإعياء السدى وتبريد البدن الذى فيـه البخارات الحاره من الرأس ومعلوم أن هذه المنافع إنمـا تكتسبهـا منـه الإبدان الكثيره الدم والمنى والحراره والقوه وأما غيرهم فلا.
وبالجمله فإن ترك إستعمال الباه لمن كان كثير المنى وخاصته إن كان شابا يورث ثقلاً فى الرأس وهوسا وقلقاً وسخونه فى البدن ويكسبه حراره عرضيه ويزيل الهم والفكر الردئ وينفع من الأعراض البلغميه والسوداويه إحدى النقوص النافعه والذين طبائعهـم مفرطـه الحر والرطوبه إذا أمسكوا عن الجماع أسرعت إليهم العفونه ومن أكثر من الجماع فليقلل من إخراج الدم وليكن الجماع عند تكاثف المنى وعـلامته أن يهيج الإنسان ومن غير نظر إلى شئ يهيجـه فإذا حصل هذا فينبغى أن يجـامع لئلا يكسبه تكاثف المنى خفقانا فى الفؤاد وضيق الصـدر والهـوس والدوران .
الأوقات التى يستحب أو يكره فيها الجماع .
ينبغـى أن لايجـامع على الإمتلاء وان إتفق ذلك لأحد فينبغى أن يتحـرك بعد قليل ليستفرغ الطعـام من المعـده ولايطفو ثم ينـام بعـد الجمـاع ما أمكنـه ولايجـامع عـلى الخلوه فإنـه أضر وأشق عـلى الطبيعـه وأفنى للحراره الغريزيـه وأجلب للذوبان والدق بل يكـون عنـد إنحدار الطعـام عـن المعـده وإستكمال الهضم الأول والثانى وتوسط الهضم الثالث ومن النـاس من يكون لـه مثل هـذا الحـال فى أوائل الليل فيكون أنفع وذلك أن النوم الطويل عقيبه يريحه ويقتر أيضاً المنى فى الرحم فيكون أنجب لحصـول الولد ويجب أن يجتنب الجمـاع بعـد التخم وبعد الإستفراغـات القويـه من القئ والإسهال والهيضه والذرب الكائن دفعـه وعنـد حركـة البول والغائط والفصد ويجب أن يجتنب فى الزمـان والبلد الحارين .
وينبغى أن يقل منـه فى الصيف والخريف ويتوقاه البته وقت فسـاد الهـواء والوباء والأمراض الوبائيـه ويحذر أن يكـون قبله قئ أو إسهـال أو خروج دم او عـرق كثي أو ضــرب من ضـروب الإستفراغ أو صـداع مفرط ول ايجامع فى حالة السكر فإنه يحـدث أوجاع المفاصل والدماميل ونحوهـا من الأمراض لأنه يملأ الرأس بخارا ا ولايستعمل عـلى الغيظ ولاعقب السهـر الطويل والهم لأن الإكثار منـه فى هـذه الأحـوال يسقط القوة ولا فى حال الفرح المفرط جداً لأنه كثير التحليل من البدن فى هذه الأحوال حتى يحدث منـه الغنى .
وبالجمله فليكن فى أعدل الأوقـات للبدن وأقلهـا عـوارض نفسيـه حتى لايحس الإنسـان بحـراره يجـدهـا خـارجه عن الإعتدال فإن دعت الضرورة إليـه فى بعض هـذه الأحوال فليكن البدن سخـن أصلح من أن يكـون البدن بارداً اللهم إلا أن تكـون حـراره مفرطـه وأن يكـون وهـو قابل للغذاء أصلح من أن يكـون والبدن خـار وكمـا أنه لاينبغـى أن يكون عقب التعب والريـاضـه كذلك لاينبغى أن يكـون عقب التعب والحمـام ولايشرب عقب الإكثار منـه شـراباً صـافياً قـوياً إلا أن يكون البدن عقبـه يبرد فإذا لم يكـن يبرد فلا لأنه يزيد فى تحليل البدن جـداً ولا ماء بارداً جـداً لأنـه يرخى الجسد ويهيج الذبـول والرعشـه ويبرد الكبد حتى أنه يخاف منـه الإستسقاء .
وهـذه العوارض تختلف بحسب الأمزجـه إختلافا كثيراً فإن الإكثار من الباه عقب الريـاضه والتعب والجـوع والعطش يذوى الأمزجـه الرطبـه وأكثر الأمزجـه إحتمالاً لإستعمـال الباه من كـان مزاجـه الحراره والرطوبـه لأنهمـا مادتـان للمنى وهـذه هـى طبيعـة الدم وكـان واسـع العـروق وكـذلك الذين هـم فى سلطـان الدم من الأحداث أشد شهـوه من الجماع وهـم عليه أقـوى وأضراره بهـم اقـل إذا أستكثروا منـه فامـا من طبيعته الحــراره واليبوسـه التى هـى مزاج المره الصفــراء فإنهـم يقوون عليـه لغلبـة الحراره إلا أن الإكثار منـه يضرهم لزيـادتة فى تجفيف أبدانهم ويؤديهم إلى السل والذبول ولايتهيأ لهـم من إدمـانهم مايتهيأ لأصحـاب الدم اليابس الغالب عليهم .
وأما طبيعـة البرود واليبوسـه التى هى مزاج المرة السوداء فإنهـا لاتصلح لكثرة البـاه لآنهـا ضد مزاج الدم وربمـا قوى أحدهم عـلى الباه قـوة أعضـائه والأبخرة الرياضيـه التى تكثر فى صـاحب هـذه الطبيعه إلا أنه لايتهيأ لـه الدوام عليـه ولايصلح زرعـه للتوليـد .
وأمـا طبيعة الرطـوبـه والبرودة هـى مزاج البلغم فإنهـا لاتصلح لكثرة الباه ولايكـاد يوجد أصحـاب هـذا المزاج أقوياء ولا قـادرين على إستدامته والإكثار منـه بسبب البرودة الغـالبه عليهم ورخـاوة الأعصـاب فأما المدة التى ينبغى أن يكون النكاح فيهـا فهى لمن أراد أن يسعمله بإعتدال راتباً عـلى الصحـه إذا كثر شبقه وأشتدت شـهوته وأحس من ذلك فى بدنـه بتنميـل أو دغدغـه فإنه إذا أستعمـل فى هـذا الوقت خف البدن ونشط وإعتدال وصح وأمـا من كـان إلى اللذه أميـل إلا أنـه مع ذلك يحب الثبات عـلى الصحه فليكن فى مده لايجد عقبـه ضعفاً ولاذبولا فى النفس ولاتغير أو ليبطئ فى إنزاله فإن جـاوز ذلك الوقت والقدر فقـد ترك الإبقـاء عـلى الصحه والحفظ البته وإضطرب بـدنـه فليستدرك مافرط فيـه بنقصهـا كمـا وصفنـا فبمـا تقـدم من قـولنـا .
ومن رداءة أشكـال الجماع أن الجمـاع من قيام يضمر بالورك وعـلى جنب ردئ لمـن فى جنبه عضـو ضعيف ومن قعـود يعسـر معـه خـروج المنى ويورث وجع الكلا والبطن وربمـا أكسب ورماً فى القضيب وأحد الأشكـال إستلقاء المرأه عـلى الفرش الوطيئه وعلو الرجل عليهـا وأن يكـون وركهـا عـالياً ماأمكن فإنه أنجب وألذ لفاعل ذلك .
معرفـة مقـدمـة لمن أراد تركيب أدويـه الباه .
أعلم أن الله تبارك وتعالى لمـا أراد بقاء الحيوانات خلق لجميعهـا أعضاء تتناسل بهـا وركب فيهـا قوة غريزيـه تكـون بهـا اللذه وحبب إلى النفس المستعمله لتلك الأعضاء إستعمالهـا وجعل فى الجماع لذه عظيمـه مقترنـه به ل اتفارقـه إلى الوقت الذى يشاء الله لئلا يكـره النـاس الجماع فينقطع التوالد .
ولما كان التناسـل يحتاج إلى حيوانين ذكر وانثى جعـل لأحدهمـا أعضاء تصلح لقبـول المنى وأعضاء تصلح لإلغــائه وركب فى الإحليل فعلاً طبيعياً كالأفعـال الطبيعيـه التى لسـائر الأعضـاء وذلك أنـه ســاعة يريد الإنسـان الجمـاع ويتخيلـه توهمـاً تهيج لـه ريح فتنحدر بغتـه إلى الإحليل من العروق المتصلـه بـالقلب فتدخـل تلك الريح فى عصب الإحليل المجوف فينتفخ الإحليل ويقوم فيكمل عنـد ذلك فعله الذى خلق لـه وإنمـا تأتيـه قـوة الإنعاظ من القلب وذلك أن القلب يرسـل الروح الحيوانيـه إلى جميـع الجسد ويقبـل المنى من الدمـاغ وتقبل الشهـوه من الكبـد .
وقـد يوجـد فى الناس من تقـوى فيـه الريح وتقـل رطـوبـته فيجد الإنعاظ من غير إفراغ منى ويوجد من تكثر رطوبتـه من ريح نافخـه فيخرج المنى من غير إراده ولا ينعظ ويوجد من يشتهـى ولا ينعظ ولا يفرغ منياً وكمـا أنه يتأدى من العصب إلى الدمـاغ قوة الحس والحركـه ومن القلب فى الشرايين قوة النبض والحياه فكذا يتأدى من الإنثيين إلى جميـع البدن قوة هـى فى الذكـور سبب التذكير وفى الإناث سبب التأنيث ويتحرك منهـا إلى جميـع البدن حرارة كثيره ولذلك صـار من يخصى ولا تنبت لـه لحيـه ويكـون بـدنـه مع هـذا كلـه كثير الشعر وتكون عـروقه مثـال عروق النساء ولا يشتهـى الباه ولا تتوق نفسـه إليـه فمن أجل أنهمـا يكسبان البدن حرارة وقـوة كما بيناهما سببان لبقاء الجنس فقـد علمنـا بهـذا أن القوه عـلى الباه إنمـا تحصـل بصحـة مزاج الأنثيين وإعتدالهـما فى الحراره والرطـوبـه لأن فيهمـا يستحل الدم منياً بعد أن يكـون دماً عبيطاً وعـلى قـدر إعتدالهـما يكـون المنى فى الرقه والغلظ والكثره والقله وذلك مع مشاركـه الأعضاء الرئيسه فى الإعتدال لأن كل عضو منهـا يؤدى إلى الذكر من القوه عـلى قـدر إعتداله .
فالدماغ يؤدى إليـه العصب وتكون تأديتـه إليـه ذلك تعطيـه القوة عـلى الحس والحركـه والقلب يؤدى إليـه الحراره الغريزيـه والريح التى تمتلئ بهـا تجـاويفـه والكبد تؤدى إليـه العــروق الممتلئه التى تصل بهـا مـادة الغذاء إليـه ومتى عـرض لهـذه الأعضـاء فســاد من ســوء مزاج أو غيره ضعفت قوة الذكر ونقص فعلـه .
وإعلم أن نقصـان الباه وقلته إما أن يكـون من قلة المنى وإما أن يكـون عن خروج مزاج هـذه الأعضاء عن الإعتدال .
فإن كـان من قلـة المنى فعـلاجه بما نذكره فى كتابى هـذا من الأغذيـه والأدويـه والمعـاجين الزائده فى الباه وأن كـان عـن فسـاد هـذه الأعضاء الرئيسه فيداوى ذلك العضـو بمـا يصلح مزاجـه وأما زيـادة الباه فإنهـا تحصل من المطاعم والمشارب وحسن الرياضه لمن أراد ذلك فليعلم أنه لابد تجتمـع فىالغذاء أو الدواء المستعمـل لزيادة الباه ثلاث صفات
أحداهـا أن يكون مولد للريـاح الغليظه الثانيـه أن يكـون كثير الغذاء الثالثه أن يكون معتدل الحرارة ليكون ملائماً لطبع المنى فإن إتفقت هـذه الأوصاف الثلاثـه غـذاء واحـد حصـل منـه المقصـود والأ لزم أن يركب الدواء من إثنين أو ثلاثه أو مازاد عـلى ذلك وسأضرب لك مثلاً تحذو عليـه فى التركيب إن شاء الله تعـالى .
إعلم أن الحمص قد إجتمعت فيـه الأوصـاف الثــلاثـه فيـه غـذاء كثير وهـو منفخ مولد للريـاح الغليظه وطبعـه ملائم لطبـع المنى فلهـذا المعنى كـان زائداً فى الباه وكذلك البيض النيمبرشت إجتمعت فيـه الأوصـاف الثـلاثـه فيـه غـذاء كثير وهـو منفخ مولد للريـاح الغليظـه وطبعـه ملائم لطبـع المنى فلهـذا المعنى كـان زائداً فى الباه والباقلا إجتمع فيهـا وصفان كثرة الغذاء وتوليـد الريـاح الغليظه فهـى تذهب مذهب مايزيد فى الباه وتقصر عـن ذلك إذ طبعهـا غير ملائم لطبـع المنى لمـــا فيهـا من البرود وقلة الحـرارة فينبغى لمـن يستعملهـا أن يدخـل عليها مايكسبهـا حـرارة معتدلـه ليصير طبعهـا ملائما لطبع المنى فتلحق حينئذ بالأشياء الزائـده فى الباه وذلك بأن يضيف إليهـا الدارفلفل والزنجبيـل والدارصينى والشقاقل وغير ذلك مما طبعـه الحراره وكذلك البصل إجتمع فيـه وصفان من الثلاثه هـما حـار رطب إجتمع فيـه ريـاح كثيره مولده للنفخ فهـو بهـا يذهب مذهب مايزيد فى الباه غير أنه يقصـر عـن ذلك إذ ليس فيـه كثرة غذاء فنى أضيف إليه مافيـه غذاء كثير شحم الحولى وماشاكله صـارمنـه غذاء مكثر للمنى وكذلك الصنـوبر هـو حـــار لين مولد للغذاء وليس مولد للرياح فمتى خلط بـه عقيد العنب أو ماشـاكله ممـا فيـه ريـاح منفخـه صـار منـه غـذاء كثير زائد فى الباه وكذلك القـول فى السلجم والجـوز والجرجير فلنعتمد مـا ذكرنـاه وفى تركيب الأدويـه عـلى مثاله وتنسيج على منواله قـال الرازى إذا كثر النفخ فى البطن بغير ألم إشتد الإنعاظ ومدمنو ركـوب الخيـل أقــوى عـلى الخيـل من غيرهم والكثيروالشعـور أقوى عـلى الباه من غيرهم وأصحـاب المرة السـوداء تهيج فيهم أكثر بسبب النفخ والمقعـدون أشد جماعا لقـوة شبقهـم وتعرض شهوة الجماع للرجـال فى البلدان البارده فى الشتاء والنساء بالضد .
الأدويـه المفـرده الزائده فى الباه وغيرهـا .
وهى الدارفلفل والفلفل الأبيض والأسود والعاقر قرحا والحولنجان والحلتيت والقسط الحلووالمغات والفجل وقضيب العجل من البقر وخصى الحمار الوحشى والزنجبيـل ولب حب القطن والأنيسـون والخشخاش الرطب وبرز الأنجرة والزعـفران وكلى السنقـور واصل السوس والبسباسه والقردمانه والقالقه وبرز السلجم وبرز البطيخ والعـود الهنـدى وحب المحلب المقشور وبزر الكتان وبزر الرطبه وقشر الأترج والحشيشه المسماه خصى الثعلب وبزر الجرجير والقثاء والجاوشير والشقاقل والغربيون والسعد والمسك ونقاح الأذخر وسنبل الطيب والحسك الرطب واليابس وبرز الكرنب وبزر الهليون وبزر الفجل وبزر الكرافس وحب الزلم والحلبـه وخصوصاً إذا عملت بعسل وجففت ومن اللبوب لب الصنوبر وألسنـه العصافير والحبـه الخضراء والفستق والبندق واللوز الحلو والجوز والنارجيل ومن الصموغ الكثيراء والحلنيت ومن القشور الخشخاش والقرفـه والدارصينى والحسك ومن الحبوب الحمص والباقلا واللوبيـا والقرطم والسمسم والجلنار ومن الفواكـه العنب والتين والموز النضج ومن الحيوانات الضب والورل والسنقـور وخصوصاً أصل ذنبـه وسرته وكلاه وملحه والكوسج والسمك الحار والبان والإبل والسمك الصغار المجففه وبيض السمك وبيض الدجاج وبيض العصافير والبط والفراريج والحملان مع الملح والله الموفق بمنه وكرمه .
ذكر الأدويه المركبه الزائده فى الباه .
صفة دواء يزيـد فى الباه ويغزر المنى . يؤخـذ بزر رازيانج وبزر جرجير من كـل واحـد خمسـه مثاقيل يسحقـان ويعجنـان بلبن البقر ويحببان كالباقلا ويؤخذ منـه مثقال ويدخل بعده الحمـام ويمرغ البدن فى الحمام بخل وزيت وعصـارة عنب الثعلب فإنه نافع جـداً .
صفه أخرى يؤخذ من ماء البصل جزء ومن العسـل جزآن يطبخ الجميـع بنار لينـه إلى أن يذهب ماء البصل ويؤخذ من ذلك العسل عند النوم ملعقتان فإنه نافع لأصحاب الأمزجه البارده .
صفة دواءآخر يزيد فى الباه يؤخـذ عـاقراً وبزر الأنجرة وفلفل من كـل مثقـال وحلتيت نصف مثقــال وبزر الجزر البرى وداصينى وزنجبيـل من كـل واحـده مثقالان تجمـع هـذه الأدويـه مـدقوقـه وتعجن بعسـل منزوع الرغـوه وترفع الشربه منـه مثقال .
صفه أخرى عجيب يزيد فى الباه يؤخذ حسك يابس ينعم سحقه ويعصر من ماء الحسك الرطب ويسقى بـه المسحوق فى الشمس حتى يشرب مثل وزن اليابس ثلاث مرات ويؤخذ منـه ثلاثة مثاقيل وزنجبيل مثقالان سكر طبرزد خمسه مثاقيل عـاقر قرحاً مثقال يدق الجميـع وينخل ويعجن بعسـل منزوع الرغـوه قد ربى فيـه زنجبيـل ويرفع الشعريـه منـه مثقالان بماء فاتر ولبن حليب فإنه لامثل لـه فى معنـاه .
صفه أخرى يؤخذ حمص ينقع فى ماء الجرجيرحتى يربو ويجفف ويغلى بسمن البقر عـلى نارلينه ويؤخذ منـه خمسـة مثاقيل ومن بزر الجرجير وحب الصنوبر من كل واحد ثلاثـه مثاقيـل تجمع هـذه مسحـوقه منخوله وتعجن بعسل منزوع الرغوه ويلقى عليـه وهـو حـار دارصينى وقرفه وقرنفل ومصطكا من كـل واحد مثقـال ويخلط خلطاً جيداً ويرفع الشربه منه مثقالان بماء حار.
صفة أخرى ألفه إبن الجزار لمن قل جماعة وبطلت شهـوته وهـو نافع للمرطوبين ولمن برد مزاجه ويؤخذ من العاقر قرحاً والزنجبيـل والأنيسون والكراويا من كـل واحد سبعه دراهم ومن بزر الخريق وبزر البصل الأبيض وبزر الجرجير والنانحواه وبزر الرطبـه من كل واحد رصبان يدق وينخل ويعجن بعسـل منزوع الرغوة ويرفع ويستعمـل عنـد الحـاجـه .
وصفه أخرى يعتصر من البصـل نصف رطل بنصف رطل مـاء ويطرح عـلى نصف رطل عسل ويطبخ عـلى نار لينـه إلى أن ينشف ماء البصل ويرفع ويؤخذ منـه عنـد النوم قدر أوقيـه فإنه جيد .
صفة أخرى يؤخذ ماء البصل المعصـور وماء الجرجير الرطب وسمن وعســل بالسويـه تجمـع وتجعل فى الشمس حتى تغلظ بعـد أن يضرب بعضهـا ببعض وتطبخ قليلاً حتى تختلط بنارلينه ويلعق منه أوقيتين كل يوم فإنه أبلغ مايكون للباه .
صفه اخرى يقوى شهـوة الرجال والنساء يؤخذ من بزر الجرجيرخمسة مثاقيل بزر بقله حمقاء مثقـال ونصف يعجنـان ويسحقـان بعســل منزوع الرغـوه ويستعمـل سبعـة أيام يغب يوماً ويستعمـل يوماً فإنـه غاية فيما ذكرنـا .
صفة دواء آخر يزيد فى الباه يؤخذ جوزبو فاقله وبزر اللفت ودار فلفل وبزر جرجير وقرنفل وخولنجـان وزرالورد وبزر الكراث النبطى وزنجبيـل وبسباسه ومن كـل واحد أربعـة مثـاقيـل تجمـع هـذه منخولـه وتعجـن بعســل منزوع الرغـوه وترفـع الشربـه منـه مثقالان بلبن حليب أو شراب حلو .
صفة أخـرى عجيب الفعـل يصلـح للملوك يؤخذ عـود وكـافـور وزعفــران وجوزبو أو قرفه وقرنفل وصنـدل وسعـد ودارصينى ونارمشك وشادنج وشيطرج وبصل الفار ولحـاء الغـار ولحاء اصل الكبر وخربق أسود وسندروس وكندس من كل واحد أربعـه مثاقيل سكر طبرزذ وزن ثمانين مثقالاً يدق كـل واحد منهمـا عـلى حدته ويخلط الجميـع بالسحق ويعجن بعسل منزوع الرغـوه ويرفع فى إناء ويترك ستـه أشهـر ويستعمـل بعد ذلك الشربـه منـه مثقالان بماء العسل نافع بإذن الله تعـالى .
صفـة الأدهـان الزائده فى الباه .
من ذلك دهـن النرجس ودهـن السوسن ودهـن الناردين ودهـن الأترج ودهـن الحبـه الخضراء ودهـن القسط ودهـن الرازقى ودهـن البان ودهـن الزنبق الرصــاصى والدهـن المغســول وأشبـاه ذلك .
وأما المركبـه فإن دهـن الخيرى إذا أخلط معـه شئ يســير من دهـن النرجس ويجعـل معـه عـاقر قرحاوبزر أنجره وزبيب جبل ويدعك بـه الورك والبطن والأنثيان والقضيب والمعـده وأسفل القدم فإن ذلك ينفع فى الباه نفعاً عظيماً وكذلك لب حب القطن مع دهـن الرازقى يدلك به ماذكرناه فإنـه نافـع .
صفه دهـن آخر يؤخذ بندبادستر وعـاقر قرحاً يسحقـان ويدافان بدهـن الياسمين ويدلك بـه .
صفه أخـرى يدهن بها الذكر والعـانـه والأنثيان والشرج كل يوم يقوى الباه عـاقر قرحا درهم فربيـون نصف درهم مسك برع درهم يسحق الجميـع ويداف فى أوقيـه دهـن زنبق ويـدهـن بـه ما ذكرنـاه .
صفـه أخرى تأخذ القطن فرضـه وتجعـل عليـه غمــرة مــاء وتغليـه عـلى نـار لينه حتى ينضج وينطبخ ويبقى فيـه لزوجـه فإذا أردت إستعمـاله فإدهـن منه القضيب وأسفل القدمين فإن ذكرك لاينام حتى يمسـح ما عليـه .
صفـه أخـرى يعين عـل الباه يؤخـذ النمل الكبار الذى يطير يجعـل منـه فى قــاروره ويجعـل عليـه دهـن الزنبق خـالص ويلعقـه فى الشمس أو يطبخه حتى يتهـرى فيـه ثم يمسح بذلك الدهن قدميه ويجامع ماشاء الله تعـالى .
صفة دهـن أخرى لإسترخـاء الذكر وإبطاء الإنزال يؤخـذ فوتنج مثقـال يداف بدهـن زنبق خـالص ويمسح به باطن قدميـه عنـد النوم فإنـه نافع .
صفة دهـن أخرى يؤخذ مائه وعشرون نمله من نمل سليمـان الصحــراوى وتجعـل فى قــارورة زجـاج ويصب عليـه دهن زنبق خـالص ويعلق فى الشمس أربعين يومـاً ثم يخـرج ويطرح عليـه ثلاثـه دراهـم عاقر قرحا وأدمغـه ثــلاثـه عصـافير ذكر ويطلى بـه الذكر والعـانـه وأسفل القدمين فإنـه يزيـد فى قـوة الذكـــر.
صفـه أخــرى قال عيسى بن على يؤخـذ عصـفور ذكر فيزال جميـع ريشـه وهـو حى ويطرح فى عشـرة زنابير تلدغـه حتى يمـوت فإذا مات يطبخ من ساعته بسـمن البقـر حتى يذوب لحمـه جميعـاً ويتهرى ثم يرفع فى قــارورة فإذا هممت بالجمـاع فإمسح علـيك وحالبـيك مـن ذلك الدهـن فإنك ترى عجبــاً من كثــرة الجمــاع .
صفـه أخـرى للدهـن تأخـذ من النمـل الصحــراوى ما أحببت وتجعله فى قارورة بعد معرفة وزنهـا وتضيف إليـه وزنـه مـاء بصـل العنصل ويعلق فى الشمس أربعين يوما ثم ينزل ويدهـن رأس الإحليل فإنه ينعظ إنعاظاً قوياً وتجدلـه المرأه لذه عظيمـه .
صفـه أخرى يؤخذ عشــر فلفلات بيض وتدق ناعمـاً وتداف بعسـل نحل ويجعـل عليـه دهن زنبق عمـره ويترك سبعة أيام ثم يجعـل بعـد ذلك الدهـن فى قارورة وعنـد العمل تأخذ منـه برأس إصبعك وتدهـن بـه رأس الكمره فإن المرأه لاتصبر عـن الجمـاع طرفة عين والعاقر قرحاً إذا سحق وجعـل دهـن ثم دهن به القضيب ومـايليـه فإنـه يسخـن وينعظ وكذلك القسط فإنـه يفعـل هـذا الفعل وكذلك الجندبادستر يداف بدهـن زنبق ويدهـن بـه الذكر فإنه ينعظ والغربيـون أيضاً يفعل هـذا الفعل لكنـه يؤذى المرأه بحرارته وتورم منـه الرحم فتلحق بدهـن البنفسج وشحم الدجاج وشحم الاسد إذا أذيب ودهـن به الذكر أنعظ إنعاظاً شـديداً فى وقته .
المسوحات الزائده فى الباه .
صفـة مسـوح يمرخ بـه القضيف والعـانه يقوى شهـوة الجمـاع يؤخذ من العاقر قرحا ومن البسباسه والدار فلفل من كل واحد مثقـال ونصف قنـه وفربيون من كل واحد مثقالان دهـن نرجس عشر مثاقيل شمع أبيض أربعة مثاقيل تسحق الأدويـه اليابسه ويذوب الشمع مع الدهن عـلى النار ثم يلقى عليـه الأدويـه اليابسـه فى الإذابه ثم يرفع ويمرخ بـه القضيب والعـانـه فإنه نافع فى الباه عظيم .
صفة مسـوح يزيد فى الباه والإنعاظ ويسخن الكلى والمثانـه يؤخذ عصارة حشيشة الكلب وهى الفراسيون تدق بالدهـن ويستعمـل .
صفـه مسـوح يمرخ به الذكر يزيد فى الباه والإنعاظ يؤخذ مرارة نور فحل وعسل منزوع الرغوة وقليل عاقرقرحاً يسحق الجميـع ويمسح به ماذكرناه فإنه غايه .
صفـة أخرى يلطخ بـه الذكر المرخى القليل القيام فيشده يؤخذ بورق وشئ من زيت فيعجن بعسـل منزوع الرغـوه ثم يلطخ به الذكر وماحولـه أياماً فإنـه عجيب .
صفه أخرى يؤخذ شحم تيس فيذاب ويخلط معه شئ من أصل النرجس وشئ عاقرقرحا وميويرج ويمسح به الذكر ومايليـه صفه أخرى تأخذ بزر كراث جزء أو من الفلفل جزء يدقان وينخلان ويعجنـان بعسل أبيض وتمسح به المذاكير والمراق فإنه بالغ .
صفه أخرى وإن سحق لب حب القطن بدهـن البان ومرخ به الذكر والورك والقطن والإنثيين والمقعده وأسفل القدمين فإنه يهيج جداً وفيما ذكرناه كفايه .
صفة الضمادات الزائده فى الباه .
صفة دواء .. يقوى الإنعاظ ويبعث عـلى الشهـوه الجمـاع يؤخذ رماد قضيب الإبل وعاقرقرحاً وفربيون وفلفل أبيض من كـل واحد جزء وتجمـع مسحوقه منخولـه وتعجن بشــراب عتيق ويضمدبهـا الذكر والإنثيـان فإنه نافع .
صفـه أخرى يوضع عـلى الظهـر يزيد فى الجمـاع ويقوى الإنعاظ يؤخذ عاقرقرحاً وفربيون من كـل واحد مثقالان ونصف حلتيت مثقال وربع دهـن بلسـان ودهن قسط من كـل واحد خمسه مثاقيل فلفل وجوزبوا من كل واحد مثقالان تسحق الأدويـه اليابسـه حتى تصير مثل الهباء وتحل بالأدهـان وتمد عـلى خرقه وتوضع عـلى الظهر فإنه يرى العجب .
صفة طلاء أخرى وهـو طلاء على الذكر يقوى الجمـاع نأخذ من العاقر قرحا ماأحببت فتدقـه دقاً جيداً ناعمـاً وتنخله بخرقه حرير وتصب عليه دهـن زنبق خـالص وتطلى به القضيب والخصيتين وتجـامع ما أردت .
صفة طلاء أخرى نأخذ النمله ذات الأجنحه الخضر فتلقى عليـه من الدهـن الرازقى وتجعلهـا فى الشمس سبعة أيام أو أكثر فإذا نمت فى فراشك فإدهن منه قـدميك ثم نم عـلى قفـاك ســاعه ثم جـامع فإذا إكتفيت فشم الحبق وإدلك بـه قـدميك فإذا سكـن فإغسله وإحذر أن تغتسل مابقى الإنعاظ فتبقى كذلك بقية نهـارك .
صفة طلاء آخر تذبح العصافير ونقطر دمهـا عـلى دقيق عدس وتجعل منه بنـادق فإذا أردت فأذب واحده منهـا بالزيت وأطل أحليلك ولاتطأ عـلى الأرض فإنك تجـامع مـاشئت .
الجوارشـات المكثره للمنى .
فمن ذلك جوارش يزيد فى المنى يؤخذ سنبل وقرفه ودارفلفل ودارصينى وفاقله من كل واحد مثقالان ينقع فى خل خمر يوما دليله مقل أربعة مثاقيل مصطكا مثقالان نعنـاع يابس أربعة مثاقيل سك مثقـال ونصف مسك سدس مثقال سكر خمسه مثاقيل أنسيون وبزر كرفس من كل واحـد مثقـال تجمـع هـذه الأدويـه مسحوقه منخولـه وتعجن بعسل منزوع الرغوه وتبسط عـلى جام وتقطع وتستعمل فإنه جيد لما ذكرنـاه .
صفة جوارش التفاح المقوى للباه يؤخذ تفاح شامى مقشر الخارج منقى من الداخل يطبخ منـه خمسـة أرطـال بعد غمرة بخمسة عشر رطلا من الماء حتى ينشف الماء ثم يؤخذ رطل عسل ورطل سكر ورطل ماء ورد ويلقى عـلى التفاح ويغلى حتى ينعقد ثم يلقى عليه زعفران وسنبل وقرنفل ودارصينى وزنجبيل ومصطكا من كل واحد مثقال لسان تورشاى مثقالان عـود هنـدى ثلاثة مثاقيل مسحوقه منخوله ويبسط فى جام ويقطع منـه جيداً لما ذكرنـاه يكثر المنى ويزيد فى الباه .
صفة جوارش يزيد فى الباه ويشهى الطعـام يؤخذ دار صينى وزنجبيل وشقاقل من كل واحد ثلاثه مثاقيل خولنجان إثنى عشر مثقالاً تدق الادويـه وتنخل وتعجن بعسـل منزوع الرغـوه وتلت لتاً جيــداً وترفع فى إناء مزجج الشربه منه من مثقـال إلى مثقــالين .
نعت المزبيات الزائده فى الباه المقويـه للشهوه .
ينبغـى أن نبتدئ أولا فى هـذا الفصـل بصفـه الأفاويـل التى تلقى عـلى المربيـات جميعهـا ولاتداف فيهـا ومتى خلت عنهـا لم يكـن لهـا خاصيـه فيما ذكـرنـا وهـى زنجيـل ودارصينى وقرفـه وقرنفل وهيـل وجوز بوا ومصطـكا وعـود هنـدى من كـل واحد أوقيـه وزعفران مثقـال وسكر مثله مسك نصف مثقال تجمـع هـذه مسحوقه جريشا وتجعـل فى صرة كتان وتشد متخلخلاً ويلقى منها فى كل يوم مما نحن ذاكروه نصف أوقيه لكـل رطل .
صفه الراسن المربى المسمن للكلى والظهـر المحرك لشهوه الجمـاع يؤخـذ عشـرة أرطـال راسـن يقطـع مقـدار الإصبع وينقع فى مـاء وملح عشرين يوما ويغير الماء والملح فى كل خمسـه أيام أو ثــلاثـه أيام تجعـل فى قـدر ويصب عليـه من المـاء مايغمره ومن العسل ثلاثـة أرطال ويغلى عليـه غليـه واحده حتى يلين ويقشر ثم يغلى غليـه جيده وتلقى عليـه الأقاويه مصرورة فى الخرقه كمـا وصفنـا ثم يرفع فى برنيـه إلى وقت الحـاجه .
صفـة التفاح المربى المقوى للمعده والقلب الزائد فى الباه يؤخذ جزر طرى لم يتصلب قشره وإن كـان داخل قشره يتصلب فيقشر ويجعل فى قـدر حجــارة ويصب عليـه عسـل نحل قدوما يغمـره ويغلى غليـه خفيفه ويجعل فى برنيـه زجـاج ويلقى عليـه الأقاويـه ويتعاهـد غسله كل خمسـه أيـام فإنه عجيب الفعل نافع ... لما ذكرناه بإذن الله تعــالى .
السفوفات الزائده فى الباه .
فمن ذلك صفة سفـوف يؤخـذ أشقيــل جيـد مشـوى وفانيذ وبوزيـدان وحب الشهدانج وألسنـه العصافير من كل واحد ثــلاثـه مثاقيل شقاقل مثقال ونصف وبزر البصل وبزر الجرجير وبزر الأنجرة من كـل واحد مثقالان تجمـع هـذه مدقوقه منخوله ويسف منهـا مثقال ونصف ويشرب عليـه شراب حلو ممزوج فإنه نافع .
صفة سفوف يزيد فى الباه يؤخذ ألسنـة العصافير وبزر الجرجير وبزر اللفت من كل واحـد مثقــال يدق الجميـع ويسـف منـه مثقـال ويشرب عليـه شراب حلو وعقيد العنب فإنه جيد نافع .
صفة سفوف يزيد فى الباه يؤخذ عشـر بيضات فتنضج ثم يقشر وتؤخذ صفرتهـا مفتحه وتجفف ثم يؤخذ لبن بقر فيجعل فى قـدر ويرض الجرجير ويضاف إلى اللبن ويطبخ ويذر عليـه صفار البيض المذكـور وبعد أن يلت بسمن البقر ثم يترك حتى يصير مثل السفوف فيسف منـه عـلى الريق .
صفة سفوف آخر بزر فجل وبزر أنجرة وبزر جرجير من كل واحد ستـه دراهـم قسط وعاقر قرحان من كل واحد درهمـان شقاقل وزنجبيل من كل واحد ثلاثه دراهم خولنجان عشرة دراهم نوعـاً القوتنج برى وبستانى من كل واحد خمسه دراهم يدق وينخل ويخلط معهـا قانيذ بوزن الأدويه مدقوقاً ويسقى ثلاثة دراهـم ميختج وأعلم أن الخصى لهـا فى هـذا الباب فعل عظيم فمن ذلك أن خصى العجل الأصفــر إذا ملحت وجفت وسحقت وإستفت أعانت عـلى الباه وذكر الثور ملح وجفف ثم سحق وشرب منـه قدر الحمصه او بشراب أو لبن أبيض أو بيض نيمبرشت فإنـه يفعل فعلاً عجيباً وقيل أن قلب الهدهد إذا جفف وسحق وشرب وطلى بـه فإنـه يزيد فى الباه شباً عجباً وقيل أن خصيـة الثعلب اليمنى إذا جففت وسحقت وشرب منهـا درهم بماء التمر فعلت فعلاً عجيباً من الزياده فى الباه فإفهم ذلك .
الحقن الزائده فى الباه .
إعلم أن الحقن التى نحن ذاكروهـا لابد أن يتقدمهـا حقن تغسـل المعى ثم يحتقن بهـا بعد ذلك لتكون أسرع فعـلاً فمن ذلك
صفة حقنـه تغسل المعى وتنقيهـا يؤخذ بابونج وبزركتـان وشب وحلبـه من كـل واحد سبعـة مثاقيل وبطم وحسك أربعة عشرمثقـالاً وتين مثلهـا يطبخ بخمسـه أرطال ماء ويغلى حتى يبقى رطل واحد ويؤخذ من هـذا الماء بعد التصفيه نصف رطل ويضاف إليه خمسة عشرة مثقالاً شبرجا وسكر أحمـر سبعة مثاقيل ويحتقن بـه .
صفه أخرى لغسل الأمعاء يؤخذ لعـاب بزر قطونا ولعـاب الحلبه وماء السلق المنعصر ولعـاب الخطميـه من كل واحد عشره مثاقيل ثم يحل فيـه خمسة مثاقيل بورق وخمسه مثاقيل سكر أحمر وعشرة مثاقيل شيرج ثم يحقن فإنه جيد.
الحمولات والفتائل الزائده .
صفة معجـون اللؤلؤ فيـه سبـع فـوائد يقـوى الذكر ويفتح الأوعيه ويقوى أعصاب الدمـاغ والبصر ويزيد فى الشهـوه ويكثر الإنعاظ ويحبب الرجـال إلى النساء ويخرج النطفه بلذه شــديده غير فجه يؤخذ لؤلؤ غير مثقوب وبسد من كـل واحد منهمـا مثقـال أنسون وبهمن أبيض من كـل واحـد منهما ثلثاً مثقال أسارون ومصطكى من كل واحد أربعة مثاقيل كاكنج وأصول اللبلاب من كل واحد نصف مثقال صمغ وكثيراً من كل واحد سدس مثقـال تجمع هـذه الأدويـه مسحوقه منخوله وتعجن بمثلهـا عسلاً منزوع الرغـوه ويرفع فى إناء زجـاجى ويستعمـل عنـد النوم وزن مثقــال بمـاء فاتر وفى وقت الجمـاع فإنـه نافع لماذكرنـاه .
صفة معجـون السليخـه فيـه إذا إستعمل ثـلاث فوائد إحداها أن المرأه لاتحبل الثانيـه أنه يحبب الرجـال إلى النساء الثالثـه لايضعف المستعمل لـه من كثرة الجمـاع وهـو بزر الخشخـاش درهمان ونصف مرارة شبوط وبزر سذاب ولؤلؤ وقثاء الحمـار من كل واحد درهمان بزر خيـار قثاء وبزر نعنـاع وبزر بطيخ من كل واحد نصف درهم صعتر فارسى وكافور يغلى غليات ثم تشرب منـه خرقة كتان وعنـد الحـاجه نقطع قطعاً وتتحمل قبل ذلك بيوم وليله فإنه يضيق ويطيب.
تركيب اللبانات الزائده فى الباه .
صفة لبانه تزيد فى الباه والإنعاظ حتى تلقيهـا من فمك من إملاء الشيخ عبد العزيز الدرينى وذكر أن مصر كـانوا يستعملونهـا يؤخذ من قشر البلاذر أوقيـه تقص بالقص وتغمر بزيت البطم ويؤخذ عشرة دراهم لبـان ذكر يسحق ويلقـى عليـه ويطبخ بنـار لينه حتى ينعقد ويلقى عليـه من الحمولات الصفراء رانق لكل أوقيـه منـه ويجعـل فى زجاجة ويصمغ منـه عنـد الحـاجه درهم والدرهم منه يكفى لثلاث مرات .
صفـة لبــانه أخرى فى الجمـاع عظيمـه نأخذ قشـر البلاذر القوقانى تقرضـه صغــار ثم تضيف إليـه لكل عشرين منـه عشرين درهمـاً لباناً ذكر أو تحطـه فى قـدر وتغمــره بربت البطم وتضيف إليـه لكـل أوقيـه من الدواء نصف دانق محمـودة شقــراء ويغلى الجميـع عـلى نار لينـه حتى ينعقد ويحط فى المرجـاج ويسدف فإذا أردت إستعمــاله تأخذ منـه عنـد الحـاجـه وزن درهم تمضغـه والحذر من بلعه بل تبلع ريقك كمـا علكـه فإنـه عظيم فإذا أردت عـلاج ذلك حتى يرقد الذكـر تأخذ شيرجا ثلاثين درهمـاً ويضـاف إليـه عشـرة دراهـم لباناً حتى ينعقد ثم تستعمـل وزن درهم وتمص مـاء .
صفة لبـانه أخرى تأخذ من ألسـنة العصـافير مثقالاً وتجعله صغـاراً وتجعل معهـا وزن أربعـة دراهم كندرا ودرهمـاً من علك البطم ودرهم مصطكا وربع درهم بلسـان ثم تأخذ عصفـور تذبحـه وتشق بطنـه وتنظفـه وتجعـل فيـه هـذه الأدويـه وتأخذ قــدراً جـديداً وتجعـل عليـه من الزيت المغسـول ما يغمره وتلقى عليـه مثل نصف الزيت ماء وتجعـل القدر فى الفرن ســاعه كبيره ثم تخرج القدر فتجد العصفــور قد يبس فتأخذ الذى تم من الأدويـه وتضيف إليـه من علك البطم وزن ثلاثـة دراهم وإجعل الجميـع فى جـام زجــاج وإرفعـه عن النـار وضعه حتى يلين ويبرد وإرفعـه فى إناء زجـاجى فإذا أردت إستعمــاله فخذ منـه وزن درهم وإجعله فيك فهـو من أجود اللبانات وهـى من عمـل حكمـاء الهنـد ووجدت عنـهم إن الإنســان إذا أخذ من هـذه اللبانه وأضـاف إليهـا من حب الحنظل المقشر المقارن درهم وإبتلعـه فإنـه لاينقطع أبداً ويقوى الظهر ويحسن الوجه .
صفة لبـانه أخـرى يؤخذ من لسـان العصفـور مثقـال من القرنفل درهم دهـن ومن الكندرسه مثقالين ويجمع ذلك بالسحق ثم يلقى عليـه زيت مغسـول مايغمرة ووزن نصف درهم دهـن بان ثم يطبخ بنـار لينـه فى إناء زجاج ويعـاهد بالزيت قليلاً قليلاً وأحذر أن تزيـد النـار فتحرقـه فإذا أنت رأيتـه قد إستحكم فخذ من حب البطم وزن نصف درهم فألقه عليـه ثم حركه حتى يختلط معه ثم إنزله وإلق عليـه من العلك المكى وزن الجميـع وإرفعـه إلى وقت الحاجه إليـه فإذا دعـولت عـلى ذلك فخذ منـه وزن أربعه دراهم وأجعله فى فيك ولكه وإبلع ريقك فإنك تقدر على ذلك .
المشمومـات الزائده فى الباه .
صفة عمـل التفـاحه تزيـد فى الباه إذا شمت يؤخذ مثقــال مسك يضـاف إليـه جوزبوا وفاقله من كـل واحـد مثقالان ويسحق ويلت بدهـن بان ويعمل منـه شبه التفاحه فتقوى عـلى ماتريد وإن بلع منهـا ربع درهم كـان أقوى فعـلاً .
صفه أخرى يؤخذ من دهـن البان يلت بالأقاويه وشئ من المسك ويعمـل مثل العمل الأول ويشم ترى منـه العجب .
صفه أخــرى يؤخذ من ورق النارنج وقشوره ومن ورق الليمـون وقشـوره ويجفف ويسحق ويضاف إليـه فلفل وشئ من المسك وجوزبوا مسحوقاً ويعجن بمــاء الآس ويشم إذا تركبت رائحة الياسمين والمرزنجوش وحركت الشهـوه والسرور وإنبسطت الحراره الغريزيـه وقوى عـلى الباه .
الأغذيه المركبــه .
ينبغى أن تكـون أغذيته من اللحم الضان والحمص والبصل من غير قلى اللحم فإن القلى يمنع تقويته والبيض النيمبرشت خصوصاً المذرود عليـه الدارصينى والفلفل والخولنجان وملح السقنقور وبيض السمك ولحم السمك الصغار وإن كان هنـاك برد توبل بالزنجيل والد ارفلفل والفلفل والقرنفل والدارصينى ونحو ذلك واللفتيه والجزريه ومايقع فيه أدمغة العصـافير والحمـام والسماق واللبن والهرائس والجواذابات والأرز باللبن واللحم بلبن الضان ويكون إستعماله من البقول الهليون والجرجيروالكرات والخرشف والنعنع خاصه فإنه يقوى أوعية المنى جداً فيشتد إشتمالها على المنى فتشتد أما من كـان مزاجه محــروراً فليس لـه مثل الماست واللبن والسمك المشوى الحار البطيخ والخيار والقثاء والقرع والفواكه الرطبه والبقول الرطبه كلهـا حتى الخس وحتى بزر البقله الحمقاء فإن هـذا كله يزيد فى الباه .
صفه أخرى يقوى الباه يؤخذ ربـع قـدح حمص مجوهـر يدق ناعماً وتضربـه بلبن حليب وتفقس عليـه خمس بيضات وتضربه حتى يختلط ثم تقليه بالسمن فغنه يزيد فى الباه ويقوى الظهر والكلى .
صفة تقليه يسلق الجزر ثم يخرج من مائه ويصب عليه ماء بارد ويقطع مع الشحم واللحم والبصل ويطبخ حتى ينضج ويرش عليـه مرى وزيت بعد النضج ثم يفقس عليه صفار البيض ويطيب بالكسبره والكمون والدارصينى والخولنجان مدقوقاً منخولاً .
صفة طعام يزيد الباه يؤخذ من اللحم فتى الضأن جزآن ومن البصل جزء ويقلى بدهنـه ويرمى فيه دارصينى وينعم طبخه حتى يتهرى ويؤكل .
صفة غذاء سهل يؤخذ كل يوم عشر بيضات تيمبرشت ويضاف إلى كل بيضه درهم بزرجر ويشرب البيض ويؤكل معه بصل .
صفة غذاء آخر سهـل ممن ذكره أبو الحسن الشقيقى المتطبب يؤخذ من لحـم البقر فيدق ويغلى بالزيت المغسول على الطابق ويلف فى الرقاق مع الجرجير فإنه عجيب لهـذا الفعل أو تعلق دجاجه سمينـه عـلى رغيف سميد قد شرب لبناً وماء نرجيل ويجعل معه ملح سقنقور والأجود أن تعلق عليه أوزه.
صفة شراب يزيد فى الباه يؤخذ لبن حليب بقـرى يلقى فيه عشرون درهماً ترنجيبنا أبيض خراسانيا ويطبخ برفق حتى يصير فى قوام العسل ثم يؤخذ كل غذاء أوقيه عـلى الريق فإنه غايه .
صفة شراب يزيد فى الباه يؤخذ البصل وماء الهليون وسمن بقر ولبن حليب من كل كف يدق ويلقى فى المياه واللبن ويغلى عـلى النار ويصفى ويرمى بالنفل ويؤخذ منـه أوقيه وهـو حـار فهـو نافع .
صفه أخرى يؤخذ من لبن الماعز الحليب ويصب عليه رطل ماء ثم يطبخ حتى يذهب الماء ويبقىاللبن ثم يجعل عليه ملعقتان من سمن بقرى وملعقتان من عسل جيد ويشرب منه ثلاثة أيام متواليه ويؤكل عـلى أثره شقاقل مربى أو جزر ويشرب عـلى أثره من لبن الإبل أوقيه فى كل يوم يشرب ذلك عشرين يوماً متواليـه .
صفـه أخرى ذكران المستعمل لهـا يلحق فى كل يوم وليله ثلاثين ولايهـدأ من الجمـاع تأخذ من لحم الخروف رطلين يقطع صغـار اً وتأخذ عشرين عصفوراً دورياً يذبح وتنظف وتغسل وتلقى على اللحم وتجعل عليه الأباريز وقليل من الماء وتغلى فإذا قـارب النضج تؤخذ قشـور الأترج وقشور النارنج وقشور الليمون والنعناع والطرخون وتجمع معهـا فى موضع واحد ويلقى عليهـا شراب ريحانى ويغلى عليه حتى تقارب النضج فيلقى عليـها من القافله وزن ثلاثه دراهم ويحكم نضج الجميع فإذا إنتهى وإستوى ألقى عليه وزن أربعة دراهم زنجبيل ونصف درهم خلتيت وينزل ويقدم فإن صاحب هـذه التقليه لايكـاد يهـدأ من المضاجعه ويزيد على الثلاثين فى كل يوم وليله .
صفة أخرى يؤخـذ رطـل لبن حليب البقر وعشرة دراهـم سكر أو رطل حمص ونصف رطل حبة خضـــراء مدقوقان ينقع اللبن ثم يؤكل ويشرب عليه اللبن يومين فإنه غايه والأرطال المذكورة تكـون بالرطل البغدادى .
صفة أخرى يؤخذ الحمص الأسـود الأملس الفـاخر ويطحن وينخـل ويجعل عليه وزنـه عســلاً أحمر صـافيـاً ويرفـع الجميـع على نار لينـه حتى يغلى غليتين ويلعق منـه .
صفة أخرى لمن كـان مزاجه بارداً يابسـاً رطلان من حليب البقر الأصفر يلقى فيـه عشرة دراهم دارصينى مسحـوقاً منخـولاً مثل الكحـل ويترك سـاعـة ثم يشرب منـه قدح ويخضخض كل مره لئلا يرسب الدارصينى فيـه ويشرب قبل الطعـام قليلاً عوض المـاء إذا عطش حتى يأتى على الرطل ويكـون الغذاء طباخه من لحم ضــان ويشرب عليـه نبيذاً صرفاً يفعل ذلك مدة أسبوع ولايجامع فيـه فإنه يولد منياً كثيراً ويهيج أمراً شـديداً وقيل أن التنقـل عـلى الشــراب بالباقلا المنبوت المصلوق وغير منضج بالزعتر والملح يولد الإنعاظ فى وقت السحر والهليون والخرشف إذا إتخذ من أيهمـا وجد عجه بصفره البيض زاد فى الباه قوياً وهـو نافع بإذن الله سبحـانه وتعـالى .
الأشياء المنقصه فى ذلك .
قـد ذكرنـا الأشيــاء الزائده فى الباه المهيجـه لشـهوه الجمـاع فأحببنا أن نذكـر أضــدادهـا المنقصـه للباه لكـى يجتنبهـا من أراد الزياده فى الباه وربمـا لجأت الضــرورة إلى إستعمـالهـا عنـد شــدة الشبق وخـوف العنت وهـذا الباب يشتمل عـلى نوعين أغذيـه وأدويـه فإعلم أن نقصـان الباه إما أن يكـون لسبب فى القضيب نفسـه أو فى أعضــاء المنى أو فى الأعضــاء الرئيسيـه أو مايليهـا أو فى العضـو المتوسط بين الرئيسـه وأعضـاء الجماع أو بسبب أعضـاء مجـاورة مخصـوصـه أو بسبب قلة النفخ فى أسـافل البدن أو قلتهـا فى البدن كلـه .
فأمـا الكـائن بسبب القضيب نفسـه فسـوء مزاج فيـه وإسترخـاء مفرط وأمـا الكـائن بسبب أوعيـة المنى فإمـا سـوء مزاج فيهـا وإسترخـاء مفرط أو مع يبس وقد يكـون لعلة قلة المنى وفقـدانـه للريح المهيج حتى أن قومـا كـان فيهـم منى كثير وإذا جـامعـو لم ينزلـو لجمـوده وأما الكـائن بسبب الأعضاء الرئيسيـه فأمـا من جهـة القلب فتنقطـع مـادة المنى وأما من جهـة الدمـاغ فتنقطع مـادة الحاسه وأما السبب بحسب الأسـافل فإنه يكون إما حــاراً أو باردا أو يبس المزاج فيعدم النفخ والنفخ نعم المعين حتى أن من يكثر النفخ فى بطنـه من غير إفراط مؤلم فإنـه ينعظ وأصحـاب السوداء كثير والإنعـاظ لكثرة النفخ .
والأشيــاء القـاطعـه لشهـوة الجمـاع ستـه أحدهـا الهـم والغم والداثمـان والثانى رخـاوة المثانـه والثالث التعب الشديد من الإسفار والرابـع النظر إلى الوجـوه المسخـه والخـامس إنخراق بعض أوعيـه المنى والسادس الأورام والقروح العـارضـه فى الإحليل .
وأمـا الأشيـــاء الموجبــه لقلـة المنى والشهـوة موجـوده فهي خمسـه أحدهمـا ضعف الأوعيـه لأنهـا إذا ضعفت لم تقدر عـلى دفع مـا يمر فيهـا من المنى ولاتضبطـه والثانى ضعف الكبد لأن المعـده إذا ضعفت لم تحـل دما جيداً يصلح للجوهـر الحيوانى والثالث الإمتلاء من الأطعمـه وخاصه البارده واليابسه وذلك أن هـذه تبرد العروق وما يجرى فيهـا من الدم الكثير الذى يكون منـه المنى فى الأوعيـه والرابع من قبـل السـن فإذا أفرط فى السـن قل منبـه طبعـاً والخـامس كثرة الجمــاع بغير إستعمـال أدويـه تولد المنى وتخلف مـاذهب منـه فينقص عـلى تمــادى الأيام ويقل فى بعض الأوقـات .
وأمـا الأشيــاء القاطعة للمنى فهـى كل لطيف محلل للنفخ مثل السداب وبزرة البقله الحمقـاء والبقله اليمانيـه والفونج والحرمـل والكمـون والمرنجـوش وكـل بارد مجفف كاللينوفر والورد والحـلاب وبزر قطوناً والكـافور وكل يابس قوى التجفيف كالشهـدانج والخرنوب والحـاروس والعدس والشعير وأكل الأشياء القابضـه والحـامضـه والمرة والجـامعه للحموضـه والرمـان الحامض والتوت والسفرجـل والتفاح والمشمش والخل والبقول الكثيرة المـاء والبرد كالخس والكسفره الخضـراء وعنب الثعلب والهندبا والباذروج والقثاء والخيـار والحميص وممـا يضر فى الباه جدا شراب الماء البارد والتخم المتواترة وإتيان الحائض والتى لم تؤت زماناً طويلاً واللواتى لم يبلغن وقد قيل أن اللوفر لـه خصـوصيـه فى إبطـال المنى.
وقيل أن الرجل السمين لايشتاق إلى الباه وأعلم أن المفســد للبـاه ثــلاثـه أشيــاء أحـدهمـا يفسد بكثرة التجفيف كالعدس وخبز الشعير والخشكـار وما جفف من ســائر أنواع الخبز وكذلك جميـع المجففـات والصنف الثــانى ماكثر تحليله وتلطيفه كالسداب والليمون والثوم والفلفل ونحـو هـذه الأشيــاء فإنهـا تفسد مـادة المنى ونصف الإنعاظ والصنف الثالث مايفسد بالتبريد والإنحدار مثل الخس والخل والخيـار والبطيخ الأخضر والقرع وقيل أن الأشياء التى تلحق الإنسـان عنـد دنوه إلى الجمـاع وتقطعـه عنـد مــراده خمســه الفزع والحياء وكثرة البلغم المتجمـع فى الأوعيـه ونقص شهـوته للذى يدنو منـه وقلة العـاده بأن يكـون الإنســان لايعـرف النسـاء وأما الأطعمـه المركبـه التى تضـر بالباه فهـى السمـاقيات والحرميـات والرمانيـات والكباجيات والكمونيات والعفوص والفقوابض والمضاير والعدسيات وغير ذلك ممـا فيـه خل وحموضـه .
فيمـا يطـول الذكـر ويغلظـه .
إعلم أن جالينـوس علم تابعيـه من المجتمعـين عـلى أن الدلك الدائم والتمريخ بالزفت والزيت يعظم كـل عضـو من الجسـد ويسمنه ويزيد فى أقطــارة إذا فعـل بـه ذلك مراراً ولاخــلاف عنـدهـم إن هـذا العضـو إذا فعل به ذلك عظـم عما كـان عليـه والعلـه فى ذلك أن الغذاء ينصب باليد فيسمن .
صفة دواء يغلظ الذكر ويصلبـه ويعين عـلى الجمـاع يؤخـذ بورق أرمنى وسنبل من كـل واحد مثقـالان عـلق طـوال عشـرة تجفف وتسحق الأدويـه حتى يصير الجميـع هباء ثم يصب عليـه لبن حليب وعسل نحل إجزاء سـواء والجميـع عشرون مثقالاً ويمرس باليد مرساً جيداً حتى يختلط ثم يطلى به الذكر أو بالماء الحار ويدلك دلكاً قوياً بالخطمى حتى يحمـر ثم يغسـل ثم يعـاد عليـه الدلك قبل الدواء ويعده ثانياً فإنه يوافق ماذكرنـاه .
صفـة دواء يعظم الذكـر ويحسـن منظرة يؤخـذ شمع وأنجرة وزفت وعلك البطم من كل واحد خمسـة مثاقيل عنزروت وبورق أرمنى مر بيين بلبن الأتن أربعـة مثاقيل وصفة تربيتهمـا أن تأخذ العنزروت والبورق وتسقيهمـا اللبن ثم تجففهمـا تفعـل ذلك بهمـا حتى يشربا ثـلاثـة مثاقيل عنزروت فتسحقـان ويـداف الشمـع والزفت والعلك بالزيت الفلسطينى وتلقى عليـه الأدويـه المسحـوقـه ويمرس حتى ينحل جيـداً ويمد عـلى خـرقـه ويوضـع عـلى الذكر ويبيت عليـه ليله ويدلك قبـل ذلك إلى أن يحمـر ويغسـل من الغـد بمــاء حـار ويـدلك أيضاً حتى يحمـر ويعـاد عليـه الدواء كذلك إلى أن يرضيك عظمــه .
صفـه أخـرى يعظم الذكر من الخـواص يؤخـذ باذروج أخضـر يمضع حتى ينعـم ثم يـدلك بـه الذكـر دلكـاً جيداً فإنـه يعظمـه .
صفـه دواء جـديد علق طوال طريه تهـرس وينزل عليهـا قليل دهـن حتى تصير كالمرهـم ويطلى منه على الذكر بعد ذلك .
صفه أخرى مجـربـه يؤخـذ سكـر سليمـانى وملح أندرانى ولبن بقــر وسمن من كـل واحد جزء ويسحق السكر والملح ثم يذاب السمـن ويلقى فيـه ثم يضرب اللبن عـلى الجميـع ثم يخلط جيداً ويرفـع فإذا اردت عملـه فإمسح منـه الذكر ودعـه سـاعه حتى يجف ثم أعـد العمـل عليـه كذلك ستـه أيـام فإنـه يقـوى الذكر ويعظمـه وإن لطخـة المرأه فرجهـا عظمـه أيضاً وبالجمله أن الدلك بالماء الحـار والأدهـان السخنـه واللبن الحليب يعظم الذكر وكذلك التمريخ بعـد ذلك بالعسـل وبالشمـع وبالدهـن وحليب الضأن فى اليوم عشر مرات فإن ذلك يعظمـه فإن تقرح الذكر من بعض الأدويـه فيمسح عليـه بدهـن بنفسج أو شمـع أبيض .
صفـه أخرى لتكبير الإحليل تأخذ جزء من حبـة القطـن يدق ويخلط بلبن أتان ويطلى به الذكر وتلبث ســاعـه وتجـامع عليـه فإنـه يزيـد فى الإحليل ويكــبره .
صفـه اخــرى يؤخـذ عـاقرقرحـان وقربيـون وزنجبيـل وبورق من كـل واحـد أجزاء متساويـه ويداف بعصـارة الباذروج وينبث عـلى الإحليل ليله فإنه يزيد فيه ويحسن لـه ويعظمـه .
صفـه أخرى وهـو دواء يغلظ الذكر ويصلبـه حتى يصير مثـل الحـديد يؤخـذ بودق أرمنى شــديد البيـاض وزن مثقـال يسحق ويعجن بشئ من العسل منزوع الرغـوه ومـاء عنب الذئب ويدلك بـه الذكر ويحمـل منـه بالأصابع فإن الذكر يربو ويعظم فوق مـاتريد ويصلب ويشرب منـه أيضاً دانق بمـاء العنب .
صفـه أخــرى دواء يعظم الذكر مجـرب يؤخـذ من الخراطين اليابسـه وتسحق وتلت بشبرج ويدهـن به الإحليل .
صفـه أخرى يدلك بشحم الفيل دلكاً جيداً فإنـه يعظم .
صفـة أخرى تعظم الذكر والفرج والعجز قسط وأســارون وزرنيخ أحمـر وملح وسمن بقـرى يسحق الجميـع ويعجن بالسمن ويلطخ بـه الذكر عنـد النوم سبـع ليـال .
صفـة أخرى تؤخـذ ذكر جمـل أو فرس أو بغـل أو حمـار وتسلقـه مع قمح إلى أن يتهرى القمح ولايبقى منـه شئ ثم تأخذ القمح تجففه فى الظل وتأخذ ما شئت من الدجاج تحبسهـا وتطعمهـا القمح وتسقيهـا الماء الذى يسلق فيـه القمح فإذا فرع القمح تذبح دجـاجه بعد دجـاجه وتعملهـا سليقه وتدخل الحمـام وتأكل الدجـاجه فى الحمـام بعد الغسل وتبقى عـلى هذه الحـاله إلى أن يفرغ الدجـاج فإن ذكرك يقارب ذكر الحمـار فى الطول والغلظ .
صفـة اخـرى لتعظيم الذكر حتى يخـرج عـن الحـد يؤخذ بصل الفار وبصل الكلب تقشرهمـا وتقطعهمـا وتكب عليهمـا دهـن زنبق ويغلـى حتى يتهـرى ثم صفـه وإرفعـه فى قــارورة فإذا إحتجت إليـه فإمسح منـه الذكــر فإنـه عجيب ويبطلـه أن تغسلـه بالماء البارد فإنه ينحـل .
تركيب الأدويـه الملذذه للجمــاع .
أعلم أن إن هـذه الأشياء التى نحن ذاكروهـا فى هـذا الباب إذا إستعملهـا الرجل ثم جـامع لم تصبر المرأه عنـه وأحبت عودته والخلوه معه وطيب المجامعـه وقد جربناهـا لسهـولتهـا وقلة مؤنتهـا فكـانت كما أصفه .
وينبغى قبل ذلك أن نذكر الشكل الذى تستلذه المرأه عنـد الجمـاع وهو أن تستلقى عـلى ظهرهـا ويلقى الرجل نفسه عليهـا ويكون رأسهـا منكساً إلى أسفل كثير التصوب ويرفع أوراكهـا بالمخده ويحك برأس الكمرة عـلى سطح الفرج بدغدغـه ثم يعمل ذلك ما يريد فإذا أحس بالإنزال فيدخل يـده تحت أوراكهـا ويشيلهـا شيلاً عنيفاً فإن الرجل والمرأه يجدان لـذه لاتوصف .
وأما الأدويـه فمن ذلك صفـة دواء إذا طلى بـه الذكر وجامع زاد فى لذة الجمـاع يؤخذ جوزبوا وفلفل وعاقر قرحاً وزنجبيل وسنبل ومسك وخولنجان من كل واحد منهـا مثقـال يسحق أفراداً ويجمـع ويحل بالعسل الذى ربى فيه زنجبيل وشقاقل ويمسح منه عـلى الذكر فإنه يرى منه عند الجمـاع لـذه عظيمـه .
صفـة أخــرى يزيد فى الباه واللذه يؤخذ زنجبيـل وعـاقر قرحاً ودارصينى وسكر طبرزد من كل واحد جزء وتجمع هذه الحوائج مسحوقه منخوله وتعجن بماء الرازيانج الرطب وتحبب مثل الفلفل وتجفف فى الظل وتسحق ثانيـاً وتطرح فى دهن رازقى ويطلى به الذكر فإنه جيد .
صفة دواء آخر يزيد ويحدث عنـه لذه لم يمكن وصفهـا حتى أن المرأه تكاد أن يغمى عليهـا من شدة اللذه يؤخذ بزراً رازيانج محمص وفلفل وزنجبيل وعاقرقرحا ودارصينى من كل واحد مثقال حلتيت ويكسيبنج ومسك وكافور ومن كل واحد نصف مثقـال جوزبوا وقردماناً وسكر حلبرزد من كل واحد مثقال ونصف تجمع مسجوقه منخولـه بمـاء الباذروج الرطب حتى يصير فى قوام الطلاء ويرفع فى إناء زجاج ويسد عشرة أيام ويخفف كل يوم ثلاث مرات وبعد ذلك يمسح منـه الذكر ويصبر عليـه حتى يجف ويجامع بعد جفافه ويحرص أن ينحل فى الجماع ولايترك الإناء مفتوحاً لئلا يذهب الهـواء قوة الدواء فمن إستعمـل هـذا الدواء لم تصبر عنـه تلك المرأه التى جامعهـا وهـو عجيب .
صفة دواء تلتذ به المرأه عند المجـامعـه يؤخذ ماء عاقرقرحا وكندس وخردل أجزاء متساويـه ويدق وينخل ويذر عـلى الذكر .
صفة دواء بلذذ الجماع عند المرأه إذا طلى بـه الذكر يؤخـذ عود قرح يصحـن ناعماً بعسل نحل ويعجن جيداً ويحبب قدر الحمص ويجفف فإن أراد الجماع يأخذ من الحبوب واحدة ويذيبها بريقه ويطلى بهـا الذكر ويجـامع فإن المرأه تهيج هيجاناً عظيماً .
صفة تلذذ الجماع تأخذ هيلاً فتسحقه ثم تأخذلعاب الصبار وتضربه بالهيل وتشيله فى زجاجه فإذا أردت الجماع فإلطخ منـه الذكر وجامع فإن المرأه تهيج هياجاً عظيماً .
صفة أخرى آخر ملذذ يؤخذ عـاقرقرحاً وزبيب الجبل بالسويـه يدق وينخل ويعجن بعسل نحل ويحبب كالفلفل ويجعل فى الفم عنـد الحاجه ويمسح بـه الذكر والقبـل عند الجماع تجد له لذه عظيمه .
صفه أخرى يلذذ المرأه لـذه عظيمـه ويعظم الذكر يؤخـذ زبيب الجبل وفلفل ودارصينى من كل واحد جزء بالسويـه ومن خرء الحمام نصف جزء يسحق ذلك جميعاً ثم يعجن بعسل منزوع الرغوه ويطلى بـه الذكر عنـد الجماع فإنه يرى لذه عظيمه .
ذكر الأدويه المعينـه عـلى الحمـل .
لمـا كـان الغــرض من كتابنـا هـذا هـو طلب التنـاسل بإستعمــال الأدويـه المتقـدم ذكرهـا عـلى الباه رأينـا أن نذكــر فى الكتــاب من الأشياء المعينـه عـلى الحبــل مـاشهـدت بـه التجــربـه ليحصــل منـه المقصـود الطـالب عـلى الكمـال والإنتفــاع فينبغـى لمـن يستعمـل هـذه الأدويـه المعينـه عـلى الحبــل أن يقصـد الوقت الذى تطهـر فيـه المرأه من طمثهـا ويحــرص أن يكـون إنزاله مقـارناً لإنزالهـا وذلك يحصـل بطـول مراودتهـا وملاعبتهـا ويعـرف ذلك منهـا بفتور عينيهـا وذبول حركتهـا وهدوئهـا عـلى مـاكانت عليـه من نشــاط وينبغـى أن يشيـل أوراكهـا عنـد الإنزال شيلاً كثيراًُ ويجعـل رأسهـا منصوباًُ إلى أسفـل فإن ذلك ممـا يعين عـلى الحمـل مع الأدويـه التى نحن ذاكروهـا إن شــاء الله تعــالى .
وينبغـى أذا أحس بالإنزال أن يميــل قليلاً عـلى جنبـه الأيمن فإن ذلك أنجب للولـد ولاينبغى أن يغسـل ذكرة بالماء وكذلك المرأه.
صفـة دواء يعين عـلى الحمـل يؤخـذ ورق الغبيراء مجففاً يسحق نـاعمـاً ويعجن بمراره ويطلى به الذكر ويجـامع .
صفـه أخــرى يؤخـذ زبـل الفيل وتسـقى مـنه المرأه وهـى لاتـعلم ويجــامعـهـا الرجـل فـإنهـا تـحبل من ســاعتهـا .
صفــه أخــرى يؤخذ زبل الغنم ويداف بدهـن الورد ويطلى بـه الذكر ويجـامع فإنـه يزيد فىالماء ويعين على الحبل .
صفـة معـرفة المـرأة هـل هـى عــاقراً أم لا وهـى أن تجلس المرأه عـلى كرسـى مثقـوب وهـى عـلى الريق ويغطـى بمنـديل ثم يجعـل تحتهـا مجمرة فيهـا نـار ويطرح عـلى النـار كندرا وسندروس أو لاذن أوقسط أو بعض الطيب القوى مثل المسك أو العـود وتضم فمهـا ومنخريهـا قبـل أن تطرح ذلك عـلى النـار فإن رأيت بخــار تلك الأدخنـه يجرى من منخريهـا ومن فمهـا فليست بعـاقر وإن لم تجد ريح ذلك من فمهـا فهى عــاقر .
صفة لمنـع الدم عن الحـامل إذا رأت الحـامل الدم فإدع لهـا بحجـامه وأمرهـا ان تعلق المحجم عـلى حلمة الثدى وتمصـه بغير شرط فإنه ينقطـع .
صفـه إذا مات الجنين فى بطن أمـه تسقى نصف مثقـال جندبادستر بإثنى عشر مثقـال شراب .
صفه لإخراج المشيمه يؤخـذ من مرارة البقـر جزء ومن شحم المعز مثله يخلط ويعمل فى صـوفه وتصيره فى فم الرحم .
صفه إذا أردت أن تعلم أن المرأه يرجى لهـا حبل أم لا فتؤخـذ ثومـه واحـده وتقشر وتلف فى صـوفـه وتؤمر المرأه بإحقالهـا فى قبلهـا إذا أرادت النوم فإذا أصبحت فإستنكههـا فإن شممت رائحه الثوم من فيهـا فإنه يرجى لهـا الحبل وإن لم يخرج للثوم رائحـه من فيهـا فإنهـا لاتحبل .
صفة أذا أردت أن تعلم أن المرأه عـاقر أم الرجل عقيم فإجعـل ماء الرجل وماء المرأه كل عـلى حده ثم أعمـد إلى أصلين من أصـول الخس وهمـا فى المبقله وصب كل واحـد منهما عـلى أصل خس وميز كلا من الأصلين اللذين صب عليهمـا ماء الرجل ومـاء المرأه ويكـون ذلك عنـد وجود الشمس فإذا كـان من الغد فلتنظر إلى الأصلين فأيهمـا وجد قــد أخـذ فى الفســاد دل عـلى أن صــاحب البول ليس بعقيم أو تؤخذ نطفة الرجـل والمرأه فيلقيان فى مـاء فإن طفت عـلى المـاء دل على أن صـاحبها عقيم وإن رسبت فليس بعقيم .
صفـة تعين عـلى الحبـل يؤخذ غبــار الطلح تتحمـل بـه المراه فإنهـا تحبل وإن أخذت مخ عصفور دورى عتيق مع حبـه مسك وتتجمـل بـه المرأه فإنهـا تحبـل وإن أخذت حب الآس وجـوزبوا مع وزن عشــره دراهـم زبيب أســود ويغلـى فى رطل نبيذ ويضــاف إليـه قيــراط سنبــل ويستعمــل ثــلاثـه أيــام متواليـه فإنهـا تحبل بإذن الله تعــالى .
معرفـة الأدويـه المانعـه من الحبل .
وقـد أبــاح الشــرع العزل للرجل عنـد وطء الزوجـه بإذنهـا وإنمـا أباح ذلك لمنـع الحبـل وإذا كـان العزل مباحـاً فإستعمــال هـذه الأدويـه أولى بالإباحـه لمـا فى إستعمــالهـا من منـع الحبـل الذى لأجله أبيح العزل وهـذا يستعمـل عنـد جمـاع قبله عـلى ماذكرنـاه فى الباب الذى قبـل هـذا . وذلك أن يجعـل إنزاله قبـل إنزالهـا وأن ينهـض بسـرعـه ولايجـامعهـا عقيب الطهـر وغير ذلك من الأشكــال المضره المانعـه للحبل وذلك أن يؤخـذ ســذاب مجفف ونطرون من كل واحد جزء ويسحقـان ويحلان بماء السذاب الرطب ويطلـى بـه الذكــر ويجـامع فإنـه يمنـع من الحبل ويسقط الجنين .
صفة أخرى تمنع من الحبل وتسقط الجنين تؤخـذ قنه وتسحق بعصــاره السذاب وماء الكسفره الرطبـه حتى يترطب ويطلى منـه عـلى القضيب ويجـامع فإنـه يفعـل ماذكر .
صفـة دواء آخر يمنع الحبل يؤخـذ محمـوده وتسحق بمـاء السذاب الرطب ثم يطلى بـه الذكر وقت الجمـاع فهـو غاية فى ذلك .
صفـه أخرى إذا سقيت المرأه من بول بغله مع الماء الذى يطفأ فيـه الحديد لم تحبل وكذلك إذا طعمت روث البغل مع شئ من عسـل وهى لاتعلم لم تحبل أبداً وحدثتنى إمرأه دايـه قـالت إن العفص المسحـوق إذا أسقيته الحبلى أسقطت الجنين من وقتها وقالت إنها جربتـه فى الكثيرات فلم يتخرم أبداً .
صفة أخرى إذا دق المرجـان وأخــذ من مـ<قــوقــه ربــع درهم فى شـراب قــابض ولـعقتــه المرأه لم تحبــل أبــداً جملـه كــافـيه .
صفـه أخــرى يؤخـذ زبــد البحـــر الهـايج وتطعمـه المرأه فإنهـا لاتحبل إلى سبع سنين وأما الأدويـه المـانعـه من الحبـل وإن كان هنـاك جنين أسقطتـ÷ فهــى بزرجند قوقاوخرء الفيل وحب الفلفل وخردل أحمـر وبزر زعرور من كل واحد جزء يدق وينخل ويعجن بميعه سائله وتتحمله المرأه بصــوفـه فإنـه يمنـع من الحبل وإن كـان هنـاك جنين أسقطتـه .
الخواص المعينـه عـلى الباه .
قضيب الذئب المشوى فى التنور وقطعت منـه قطعـه ومضغت هيجت الجمـاع مرارة الذئب أو الدب إذا أخذهـا الإنســان وربطهـا عـلى فخـذه الأيمن عنـد الجمـاع جــامع كثيراً من حيث لايضره .
ومن الخـواص يؤخـذ مقدار حمصه من مرارة دب فيداب فى مقدار تسع أوراق خل ويشرب يهيج الجمـاع ويزيد فيـه .
ومن الخـواص يؤخذ ذكر الثور مستفحل ويؤخـذ منـه شئ يسير فيسحق ويلقى عـلى بيض نيمبرشت ويتحسى يهيج الجمـاع ويزـد فى الباه .
ومن الخـواص من أخذ ذنب إبل فأحرقـه بعظمـه وجلـده ثم دقـه وأخـذ رمـاده ونخلـه وعجنـه بشــراب شـديد القوه وطلى بـه أنثييـه بلغ من الجمــاع حـاجتـه ولايزال يجــامع مادام على مذاكيره فإذا غســل إمتنـع والأملج يهيج والباه الأسارون يزيد فى المنى أصـل السوسن الأسمـانجـونى يزيـد فى الأمنـاء وكثرة الإحتلام الأنجـرة مهيجـه للبــاه لاسيمـا بزرهـا مع الطلاء الأترج عصــارتـه تسكـن غلبـة الباه السقنقـور ملحـه يهيج الباه فكيف لحمـه خصوصاً لحم سرته ومايلى كليتيه وخصوصاً لحمهمـا البصل أنواعـه مهيجـه للبـاه البهمـن يزيـد فى المنى زيــاده بينـه البيض جميـع أصنـافه لاسيمـا بيض العصافير يزيد فى الباه البط يزيد فى الباه ويكثر المنى البقل الحمقـاء تقطع فى الأكثر شـهوة الباه وزعم ماسرحو بـه أنهـا تزيد فى الباه ويشبه أن يكـون ذلك فى الأكزجـه الحــاره بزر الكتـان إذا تنـاولـه مع عسـل وفلفل حرك الباه الجوز الصحيح أنـه يهيج الباه خصوصاً المربى جوز الهند يزيد فى الباه الجزر يهيج الباه وبزر البستانى منـه أقل نفعاً وليس يفعل ذلك الإبرز البرى الجرجير البرى مدر للبول مهيج للباه والإنعاظ خصـوصاً بزره لحم الدجــاج يزيد فى المنى والباه النوم على المفروش من الورد يقطع الشهوة الزعفران يهيج الباه الوج يزيد فى الباه مربى وغير مربى الحندقوقا هـو وبزره يشد البطن ويزيد فى الباه ويقطع رداءة الإنعـاظ وذلك لغلظـه لأن الروح المتولد عنـه فى العروق الضوارب وغير الضوارب لاينفس بسرعـه فيثت بهـذا السبب الإنعـاظ بعـد الإنزال ويشد الأبدان ويصلبهـا الحبـه الخضــراء تهيج الباه الطرخـون يقطـع شهـوة الباه الكرفس يهيج الباه حتى أنـه يجب أن تمنـع المرضعـه من أكلـه لآنه يفسد لبنهـا بتهيجـه شهـوة الباه الكزبره رطبهـا ويابسهـا تكسر قوة الباه والإنعاظ وتجفف المنى إذا إنقعت البسبـاسه وشرب مـاؤهـا بسكر قطع الإنعـاظ ويبس المنى اللوف وهـو الحعـد يحـرك الباه فى الشراب اللبن يهيج الباه حتى الحامض الماست فى الأبدان الحاره اليابسـه بما يرطب وممـا ينفخ وهـو يتدارك ضرر الجمـاع الكراث يهيج البـاه اللك يزيد فى الباه وشربتـه نصف درهـم المـاء البارد جداً ردئ للباه ويسكن حركات المنى وسيلانه المغاث يحرك الباه وخصـوصاً بزره الموز يزيد فى المنى الملوخيـه تولد فى بدن من يستعملهـا منياً ولبن النعنع يعين على الباه لنفخ فيـه من رطوبته البستانيـه ويشد أوعيـه المنى سورنجان يزيد فى الباه خصوصاً مع الزنجبيل والفوتنج والكمون السقنقـور يهيج الباه حتى لايسكن إلا بحسو مرقة الخس والعدس السمسم إذا قلى وأكل مع بزر الخشخاش وبزر الكتان بالإعتدال زاد فى المنى السمك الطرى حار يزيد فى الباه عيون الديكـه وهـو حب يشبـه حب الخروب غير أنه أشد تدويراً منـه أحمـر اللون ثقيــل حـار ورطب يعيـن فى البـاه الفلفل يجفف الباه القرطم ينفع الباه الزبيب يهيج الباه روبيــان يزيـد فى المنى ويهيج الباه وشمـه يزيـد فى الباه شقــاقل يهيج الباه أبو زيدان الثالوث إذا شـرب الإنســان منـه قيد خردله أنعظ إنعـاظاً شــديداً الخشخـاش بزره بالعسـل يزيد فى المنى خردل يشهـى الباه خوخ يزيد فى الباه فى الأبدان الحــاره اليابســه قــال إبن رضــوان إن شـوى اللحم الأحمــر عـلى أبخــره جديده قـد نثر عليهـا خردل وملح وأكل وشرب عليـه مـاء الزبيب فعـل فعـل عجيباً فى هـذا الشأن قــال إبن زهــر ذكر القنفد إذا جفف وسحق وشرب إنعظ إنعــاظاً شــديداً لحــم الضب وشحمـه إذا طبخ ولطخ بـه الذكر قوى عـلى الجمـاع خرء الحمـام نـافع من التقطير وخرقـة البول وعلل المثـانه وإنقطــاع الجمــاع كعب البقــر إذا أحــرق وشرب حرك شهوة الجمـاع خصى الحمـار الوحشى إذا أكـل أو دهـن به هيج الجمــاع قضيب الإبل وخصـاه إذا جفف وشرب منـه أنعظ إنعـاظاً شــديداً الفجـل يزيـد فىالجمــاع وخـاصـة إذا أمل بالعسـل وورقه خير من أصلـه القلقــاس منفخ يزيـد فى الباه وخـاصـه إذا قلــى حتى ينشف وألقى فى العسل والسمسم المحمص مرارة غــراب اســود وتخلط بدهـن سمسم ويدهـن بـه الجسد كله فإنــه مجرب .
وذكر صـاحب كتـاب الخـواص أن من أخذ دم ديك أبيض وشيئاً من عسـل ثم جعلهمـا فى فخــاره جديده عـلى النـار حتى تسخن فإذا أراد الجمـاع يطلى بـه الحشفه ويجـامع فإن المرأه تجد لذلك لـذه عظيمـه أكـل السمك المشوى حـار بالبصــل زاد فى الباه زيــاده عظيمـه ولايؤكل بارد البته الجزر البرى يؤخـذ من بزره وزن ثــلاثـه دراهم بسمـن البقـر ويؤكـل فإنـه يزيد فى الباه وإن إستف بزر الكراث الشــامى أو بزر البلوط أكث الباه ألبــان البقــر زائــده فى البـاه جـداً واللبن الحليب يزيـد فى البـاه جداً وينبغــى أن يدمنـه من أكثر الجمــاع والأضعف مـاء النرجيــل يزيــد فى الباه والسرطــان النهـرى إن شــوى وأكل يهيج البـاه أدمغـة العصــافير والبط والفراريج والحمـلان إذا أخذت مع اللحم وبزر الجرجير والزنجبيـل والبصل الرطب والدارفلفل أكثر المنى وهيج الإنعـاظ مرارة النسر إذا أمسكهـا الرجل بيده زادت الباه وكذلك مرارةالثـور كذلك إذا ضم البصـل إلى أشيـاء لهـا غلظ كاللحم السمين أو الفطير من الخبز السميد الرطب يزيد فى الباه قصب السكر يزيد فى الباه اللوز يسمن ويزيد فى الباه الكرنب يزيد فى الباه والمنى اللفت يزيد فى المنى ويحرك شهـوة الجمــاع .
وممـا يعين عـلى الإنعـاظ سخــونة القدمـين لأن سخونتهمـا تبسط الحراره إلى ظـاهر البدن فيجب إذا آوى الى فراشــه يضع قدميـه فى مـاء حـار ثم يخرجهمـا ويمسحهمـا بمـايسخن كالدهـن البلســان أو دهـن السعد أو دهـن النعــام أو دهـن الضبــع مقـواه بالأشيــاء العطره كالزعفران والمسك والقرنفل والدارصينى والدارفلفل والهـال وإذا تركت رائحة الياسمين والنرجس تحركت القوه التى بهـا اللذه والسرور وإذا تركت رائحة العـود والآس والبنفسج والياسمين والمرزنجوش حركت الســرور وإنبسطت الحــراره .
كتـابـه الأسمــاء الزائده فى البــاه .
نوع تكتب هذه الأسمـاء عـلى عصــابـه بيضاء جديده وتبخرهـا بمقل أزرق ولبـان ذكر وعنـد الجمـاع إما أن تتعصب بهـا وإما أن تربطهـا على عضدك اليســار وتجـامع فإنك ترى عجباً فإذا فرغت فإنزع العصــابـه وإرفعهـا لوقت الحــاجـه وهـذا الذى يكتب عـلى العصــابه هقوس هووس سـامر هفراس دزمن عينيه أنوه أنوه طيفوس ذكر ملك ملكه معهـا سرياصهلل إيه أين آه آه آه .
صفه أخرى إذا كـان القمـر فى الميزان يؤخذ فص كهربايكون فى وزن تسع عشرة شعيره ينقش عليـه بشده صفة قرد عـلى قرافيصه مـاسك إحليله بيده اليسرى وينقش حوله بشده الأحرف الآتيـه وهـى ا هـ ط م ف ش ذ ثم يجعلـه تحت لســانـه وقت الجمــاع فإنـه يرى عجباًُ من قوة الباه .
آخـــر ذكر صــاحب هـذا الباب أنـه دخل عـلى زوجتـه فإجتمـع بهـا فلمـا قضى شغلـه منهـا مر بهـذا الخاتم على فرجهـا من أسفل إلى فـوق وقــال توكل أيهـا العون بعقد هـذا الفرج عن جميــع فروج بنى آدم ثم خرج عنهـا وقعد إلى آخر النهـار ثم أتى إليهـا وسألهـا فقـالت والله العظيم لم يقدر أحد أن يجتمع بى ولايكـون طيباًُ حين يقرب منى إلا ويهيج صلبـه ويتفرقع فيقوم مقطوع الظهـر قـال فحللتهـا بالخـاتم فمررت بـه من فـوق إلى أسفل وقلت حل أيهـا الملعـون ماعقدت وهـذه صفـة الخـاتم وينقش فى يوم الأربعـاء فى ســاعـه زحل أو يوم السبت ســاعة عطـارد أو فى يوم الجمعـه فى الســاعه الرابعـه أو الحـاديـه عشره وهـذا هو الخـــــاتم
أنظر الصفـات القـادمـه
تقـاسيم أغراض النـاس فى محبتهـم وعشقهـم .
من النـاس من يرى العشق والمحبـه إحـدى سجـايا النفس الملازمـه وأنه لابــد لكل نفس من أن تنصرف محبتهـا إلى لـون من الألوان فمن النـاس من يحب الصـور الحسنـه ومنهـم من يحب السودان مع مافيهن من ذفر الرائحه وتشقق الجلد وخموشه القوائم وسمـاجة الخلقه ومن النـاس من يحب صــورة صنف من البهـائم كالخيل والكباش والسنابير والطيور ومنهـم من يحب اللواطه بالذكور والأصـاغر من المردان ومنهـم من يحب المذقنين وهـذا عنـده عله فى الطبـع وأنا أذكرهـا حتى لايخلو كتـابى من فــائده .
فأصــل اللواط عنـدهـم تفحـل فى الشهـوة وغلبـه فيهـا وهـو قسم البغــاء ودليل ذلك أن حد النفس شهـوة بهـا لطف وظرف فاذا زاد خبث النفس وغلظ الحس طبعهمـا فتطلب قـذارة الموضع وخشونـة الإست وجفاء الطبـع ومخـالفة العــادة فإن إنصبت مواد الشهـوة إنقسمت فى إنبعـاثهـا نصفين وصــار صــاحبهـا خلقاً يأتى ويؤتى وإن زاد نصــاب الشهـوه والعكس إلى أسفـله ومشت فى عروق خلفه وسفله فربمـا صـادقت سدداً من رطوبـه وغيرهـا لأنهـا تجرى فى غير مجـارى مرســومه بل كمـا تجرى المـاده الفــاسـده فى الجسم وبعض الأعضاء فإذا لم تصب مخرجاً فسدت وتعفنت فإذا تكاثفت العفونـه قرحت وأورثت حكاكاً ويظهـر صـاحب هـذه العـله للنــاس بحركته وإحتكــاكه بالأرض فى جلوسـه وربمـا كـان صــاحبهـا شديد الشبق رحو الذنب وربمـا ألهبت الشهـوه والمكابده حرارته ففتحت يســـيراً من ســـدده فأنزل مـاءه مع نزول ماء من يأتيـه وهـذا أشد النـاس بغاء لمـا يسترق لـه من تتابع اللذتين والشهوتين ومع هـذا فقـد ظهـر أن أكثر النـاس عبيد شهـواتهـم .
وقد قيل أن رجلا حكيمـاً إنقطع فى بعض الجبـال وتغرب فيهـا فأنفق لـه فى بعض السنين أن نزل إلى أقرب مدينـه فضاق صـدرة ولم يقدر أن يلبث فيهـا وخرج هـارباً فلقيـه أحد الحكمــاء فقـال لـه من أين أتيت ؟ فقـال من مجمع البـــلاء .قــال ومـارأيت فيها ؟ قـال رأيت جميـع من فيهـا عبيدا للنســاء .وقـد صـدق فيمـا قـاله فإن هـذا إذا تأمله العاقل وجد كل إنســان يجهـد نفســه ويتعب جسمـه ثم يروح بما حصل لـه لزوجته ومعشوقه وفى بعض ماذكرنـاه مقنع من هـذا المعنى والله الموفق للصـــواب .
الحمـد لله حق حمـده وصلواته عـلى سيدنـا محمـد رســوله وعبده وعـلى آله وصحبـه الخلفــاء الراشـدين من بعـده قال المؤلف عفا الله عنـه قد كنت إشترطت فى كتابى هـذا فى الجزء الأول منـه إننى أقسمـه قسمين وأجزؤه جزأين كل جزء يشتمل عـلى ثلاثين باباً أذكر فيهـا الأدويـه والأغذيـه والأطليـه والضمادات والمسـوحـات والحقن والحمـولات والمعـاجين والسفوفــات واللبانات والمربيـات والملذذات وغير ذلك ممـا يقـوى عـلى الباه وهـو الجزء الأول وقد إستوفينـا ذلك وأن أجعـل الجزء الثـانى يشتمل عـلى مايتعلق بالنســاء من الزينـه والفيولات والخضابات وما يطول الشعر ويسـوده ويسـرع نبــاته ومـا يطيب النكهـه ويجلو الأسنان ومايسمن البدن ويجمله ومـا يطيب رائحة البدن والثياب ومايضيق الفرج ويطيب رائحته ويسخنـه وغير ذلك ممـا يناسب النساء وأن أذكر الحكـايات التى جاءت عن القينـات التى سماعهـا ينبـه الشهـوة ويعين عـلى بلـوغ الوطر وقد بوبت ذلك فى ثلاثين باباً والله الموفق .
الباب الأول فى معرفة مايكون فى النساء من الأوصاف الجميله فى أعضائهن
الباب الثـانى فى ذكر العلامات التى يستدل بهـا عـلى فراسـة النسـاء
الباب الثالث فى معرفة الأدويـه المحسنـه للون البشــرة
الباب الرابع فى معرفـة الأدويـه التى تسرع إنبات الشعر وتطوله والخضابات
الباب الخامس فى ذكر الأدويه التى تجلوالأسنان وتزيل البخر وتطيب رائحة الفم
الباب السـادس فى معرفـة الأدويـه التى تسمن البدن وتصلبـه
الباب السـابع فى خضــاب الكف وقمـوع الأنـامل
الباب الثامن فى معرفـة الأدويـه التى تطيب رائحـة البدن والثيـاب من المرأه الجـالبـه لمودة الرجـال وتمنع من در البول والعـرق عنـد النوم وتنفع من نتن الإبطين
الباب التاسع فى معرفة الأدويه التى تقوى أشفار عـنق الرحم حتى لايناله ضعف ولاعناء
الباب العـاشر فى معرفـة الأدويـه التى تمنـع من ميلان عنق الرحـم إلى حـد أحـد الجانبين وتثبتـه وتصلبـه
الباب الحادى عشر فى معرفة الأدويه التى تزيد فى من المرأه وتقوى ظهرهـا وتغزر منيهـا
الباب الثانى عشر فى ذكــر الأدويـه التى تحبب السحق إلى النســاء حتى يشتغلن به عـن جميـع ماهـن فيـه ويأخـذهن عليـه الهيمـان والجنـون
الباب الثالث عشر فى معرفـة الأدويه التى تضيق فـروج النسـاء وتسخنهـم وتجفف رطـوبتهـن
الباب الرابع عشر فى معـرفـة الأدويـه التى تطيب رائحـة فرج المرأه حتى إن كـل من دنـا منهـا أحب العوده إليهـا والخلوه معهـا
الباب الخامس عشر فى معـرفـة الأدويـه التى تهيج شهـوة النساء إلى الجمـاع حتى يأخذهن الهيمـان والجنون ويخرجن من بيوتهـن إلى الطرقـات فى طلب ذلك
الباب السادس عشر فى معـرفـة الأدويـه التى إذا إستعملتهـا النسـاء اللواتى لم يدركن لم ينبتن عـلى كراسى أرحـامهـن شعـر ويبقى الموضع نـاعماً أبداً
الباب السـابع عشر فى ذكـر الأدويـه التى إذا إستعملتهـا النسـاء اللواتى قـد أدركن نثرت الذى عـلى الكرسى أرحـامهـن وإماتته ومنعـه من النبات ثـانيـه ويبقى الموضـع ناعمـاً رطباً
الباب الثامن عشر فى ذكر كيفية أنواع الجمـاع ومايجلب بصفتـه الشهـوه وينبـه الحراره الغريزيـه
الباب التاسع عشر فى الحيل عـلى الباه وأحوالـه
الباب العشرون فى الحكــايات
الباب الحادى والعشرون فى ذكـر من وطئ النساء فى أدبارهن
الباب الثانى والعشرون فى شهـوة النسـاء للنكـــاح
الباب الثالث والعشرون فى الأحـوال التى يستطاب فيهـا الجمـاع الباب الرابع والعشرون فيمـا تحبــه النســـاء من أخــــلاق الرجـال
الباب الرابع والعشرون فيمـا تحبــه النســـاء من أخــــلاق الرجـال
الباب الخامس والعشرون فى القيـــاده والرســل
الباب السادس والعشرون فى قواعـد آداب النكــاح
الباب السابع والعشرون فى المحادثه والقبل والمزح ووصايا النساء لبناتهن ومايصنعن مع الرجال وذكر غنج النساء وأن كل واحده منهن تتكلم بمـا يلائم صفتها أو بلدها وحكايات تتعلق بذلك
الباب الثامن والعشرون فى غـــرائز النســـاء
الباب التاسع والعشرون فى تقـــدير مـاينبغـى أن يستعمـل من الجمـاع
الباب الثلاثون فى الأشيــاء المخـدره والمنومـه ومـا الذى يســـرع السكــر
في معرفة ما يكون فى النساء من الأوصاف الجميله فى أعضائهن.
لمـا كـان جمـال المرأه وحسـن تنـاسب أعضائهـا هـو الداعى للرجل إلى وطئهـا وأجلب لشهوتـه عنـد النظر إليهـا وألذ لحواسـه فى حـال مصاحبتهـا ذكرنا فى هـذا الباب ما يحمد من وجـه المرأه وبدنهـا .
فمن البياض أربعـة أشياء . بيـاض لونهـا وبياض عينهـا وبيـاض أسنانهـا وبيـاض فرقهـا .
ومن الحمرة أربعـه أشياء حمرة اللسـان وحمرة الشفتين وحمرة الوجنتين وحمـرة الألبتين .
ومـن الطول أربعـة أشياء . طول العنق وطول القامـه وطول الشعر وطول الحـاجب.
ومن السعـه فى أربعة مواضع . فى الجبهـه والعين والصدر وتدوير الوجه .
ومن الضيق فى موضع واحد وهـو الفرج .
ومن الصغر أربعـة مواضـع فى الفم والكعبين والقدمين والثديين وينبغى أن يكـون كرسى الركبتين مستوياً والركبـه مستويـه متشـاكله ويكـون القد معتدلاً حسـن الإعتدال لاقصف مفرط ولاسمن مفرط ويكون اللحم صلباً .
وأما اللون فيكون إما بياضاً بحمرة وإما سمرة بحمره وتكون الأطراف حساناً رطبـه والروحانيـه خفيفه وتكون مليحة الضحك فإنه أول ماتستجلب به المرأه مودة زوجهـا ويكون الطرف أدعج والثغر أفلج ويكون الحاجب أزج والكفل مرنج وتكون رحيمـة الكلام شهية النغمه وأن تكون عظامهـا غائبه فلايبين منهـا شــئ ولاعروقهـا بارزه ونحيفـــه الخصــر وجمعهـا بعض الشعــراء فى أبيــات فقــال
بيضاء أربعـة سوداء أربعـه *** حمـــراء أربعـة كالشمس والقمـــــر
طالت لهـا أربع منها وأربعه *** طابت فما مثلهـا فى البدو والحضـر
وأربع مستديرات وأربعــه *** ضاقت وأربعـه فى الوسط كالثغــر
وقد حكى أن أم إياس بنت محلم الشيبانى كـانت من أحسـن النسـاء ولاتكـاد أن توجد إمرأه فى زمانهـا مثلهـا فى حســن تركيبهـا وسنذكر مـا إشتهر من حسـن أوصـافهـا .
وحدث المدائنى عـن أشياخه أن الحرث إبن عمــرو الكنـدى بلغـة أن أم إياس تشمل عـلى عقل كامل وجمـال وافر فبعث إلى إمرأه كنديـه يقـول لهـا أم عصـام وكـانت ذات عقل ورأى ثابت فقـال لهـا يا أم عصــام إن رســول المرء يبلغ عملـه عقـله وبالرسـول يعتبر عقل المرسـل قد بلغنى أن أم إياس ذات عقل فائق وجمـال رائق فإنطلقى حتى تأتينى بصفتهـا ونفس معرفتهـا وإياك أن تقتصرى عـلى الظن دون اليقين فإنطلقت أم عصـام حتى أتت أم إياس وهـى أمامه بنت الحرث فأخبرتهـا بالذى جاءت بسببه فقـالت لهـا شأنك والجـاريـه ثم قـالت لإبنتهـا أى بنيـه هـذه خـالتك أتت لتنظر بعض شأنك فلا تسترى عنهـا شيئاً أرادت النظر إليـه من وجـه وخلق وناطقيهـا فيمـا إستنطقتك فأتتهـا وتأملت خلقتهـا ثم أنهـا إستنطقتهـا فعرفت موارد كلامهـا ومضارب عقلهـا فخرجت من عنـدهـا وهـى تقـول ترك الخـداع من كشف القنـاع ثم أتت الحرث فقـال لهـا ما وراءك يا أم عصـام؟
فقـالت هـى كمـا قال إمرؤ القيس .
فقـال لهـا صفى لى منهـا مارأيت .
فقـالت رأيت لهـا فرعـاً كأذنـاب الخيل المضفورة إذا أرسلتـه كأنـه عناقد منثورة أسفل منـه جبهه كالمرآه الصقيلـه مشرقه كإشراق الشمس الجميله أسفل منهـا حاجبـان خطا بقلم أسود بحمم قد تقوسا عـلى مثل عينى عبهـره لم يرعهـا فائص ولاقسورة بياضهـا كبيـاض الجوالق وسوادهـا أمس الغاسق بينهمـا أنف كحد السيف المصقول لم يخنس به قصر ولاأزرى به طـول حفت به وجنتـان كالإرجـوان فى محض بيـاض كالجمان قد شق فيـه فم كالخـاتم لـذيذ المبتسـم فيـه ثنـايا غرر ذوات أشر وأسنـــان تعـد كالدرر وريق كالخمر لـه نشــر الروض فى السحــر يتقلب فيـه لســان ذوحــلاوه وبيــان يزين بـه عقــل وافــر وجواب حـاضر وتلتقى دونـه شفتـان كالزبد يجلبــان ريقاً كالشهـد ركب فى عنق بيضــاء محضـه كأنهـا عنق الإبريق الفضـه صب فى نحر كأنه المرآه وصـدر هـو فتنـه لمـن رآه يتصل بـه عضدان مدملجـان كأنهمـا فى نقائهمـا اللؤلؤ والمرجـان يمد فيهمـا ســاعـدان يرى فيهمـا بنـان كالفضـه وقعت بالعقيـان وقد تربع فى صـدرهـا حقان كأنهمـا مارمتان أو ثديـان كحقى العـاج يضئ بهمـا الليل الداج ومن تحت ذلك بطن طوى كطى القباطى المدبجه تحيط بهـا عكن كالقراطيس المدرجـه خلف ذلك ظهر كالجدول ينتهى إلى خصر يكـاد لايبين فى كفل يقعدهـا إذا قامت ويوقظهـا إذا هـى للنوم رامت يحملهـا فخذان مدملجـان كأنهمـا نضيد الجمـان وســاقان جردوان خدلجتـان يحمل ذلك كله قدمـان لطيفان محددان حـد السنان فتبارك الله كيف بصغرهمـا وبلطفهمـا يطيقان أن يحملا ما فوقهمـا وأمـا ماوراء ذلك فإنى تركت ذكره.
فهـذه الأوصـاف التى تعد بهـا المرأه جميلـه حسنـاء وهـى المطلوبـه من النســاء . ومن ذلك أنـه زوج عـامر إبن الحرث إبنته بعض فتيان قومـه فقـال الفتى لأمـه إذهبى فإنظريهـا فذهبت أمـه لما أراده إبنهـا وعـادت إليـه فقـالت هـى بيضــاء مـديده فرعـاء جعـده تقــوم فلا تصيب قميصهــا منهـا الإمشــاشـه منكبيهـا وحلمتى ثدييهـا ورأس اليتيهـا فهـى كمـا قال بعضهـم
أبت الروادف والثدى لقمصهـا *** مس البطــون وإن تمــس ظهـــورا
وإذا الرياح مع العشى تنسمت *** أبكــين حــاسده وهـجن عيـــورا
فقـال حسبك يا أمـه. فلمـا حل بنــاؤه بهـا دخلت أمهـا لوصـاياهـا ثم قــالت أى بنيـه أرمى لـه الطـاعـه فمعهـا الجنـه وأكثرى لـه الشفقـه ففيهـا المحبـه وإحتملى غضبـه ينفعك فى رضــاه وإصبرى عـلى شـدتـه يكـافئك فى رخـاه وعليك بالطيب الأكبر فإنـه للقذى جــلاء وللثقـل تقــاء وأقلى مضاجعتـه إلا عنـد شهـوته ولا تمنعيـه شهوتـه فى الخلوه الوافقــه .
في ذكر العلامات التى يستدل بهـا عـلى فراسـة النسـاء والحكم عليهن بقلة الشهـوة وكثرتهـا وغير ذلك .
قـال أهـل الفــراســه والخبره بالنسـاء كـل إمــرأه حــاره المجسـه فى أى وقت لمستهـا وجدتهـا حــاره وكـانت حمـراء الفم صغيــرته صلبـة الثديين مكتنزتهمـا فمن كـانت بهـذه الصفـه دلت عـلى ضيق فرجهـا وسخونته وحب الجمـاع وجودة العقـل والوفـاء والموده .
وإذا كـان فم المرأه واسعـاً فإن فرجهـا يكـون واسعـاً فإن كـان فمهـا ضيقاً فهـى ضيقـه وإن كـان شفتـاها غلاظاً كانت أسكتاها كذلك وإن كـانت شفتهـا العليـا نحيفه كانت أسكتاها رقاقاً وإذا كـانت ذات شـارب فإن أسكتيها كثيرى الشعر وإذا كـانت شفتها العليا ثخينـه كـانا رقيقين وإن كـان لسـانهـا شديد الحمرة يكـون فرجهـا جافاً من الرطوبـه وإن كـان لســانهـا كأنه مقطوع الرأس كـان فرجهـا كثير الرطـوبـه وإن كـانت منتشرة المنخرين فإنها قعـره وإن كـانت مفروجـه الأرنبـه فإنهـا تحب إدخــال البعض دون البعض وإن كـانت حدباء الأنف فهـى شـديدة الرغبـه فى الجماع وإن كانت قصيرة اللسـان فإنهـا حاميـه الفرج وإن كـان مادار عـلى أذنيهـا له أثر بين فإنهـا قليله الرغبـه فى الجمــاع وكذلك إذا كـانت زرقاء العينين وإن كـانت طويلة الذقن فإنهـا رابيـة الفرج قليلة الشعر وإن كـانت صغيرة الذقن فإنهـا غامضة الفرج وإن كـانت كبيرة الوجه غليظة الرقبـه دل عـلى صغر العجز وكبر الفرج وضيقه .
وقـال أرسطاطاليس إذا عظمت شفتاهـا عظم الهن منهـا وحظيت عنـد الرجل وإذا كثر لحم ظاهر قدميهـا ولحم ظاهر يـديهـا عظم فرجهـا وإذا كـانت مستديره العنق عظيمـة المنكبين ممسوحـه الرجل مخصرة القدم كـانت حظيـه عنـد الرجـال .
قـال وكـان بعض الملوك لايصيب إمرأه حتى يقعـدهـا عـلى ثوب أبيض نقى أو يلاعبهـا ويمازحهـا حتى تظهـر الشهـوة بين عينيهـا ثم يأمرهـا أن تقـوم فإذا رأى الثوب قـد لحقـه نداوة لم يقربهـا . قـالوا وعـلاج ذلك أن تأكل المرأه الطين الأرمنى وأن تتمسح بـدم الأخوين وتشرب الأدويـه الحـاره كدهن الخـروع ونحوه .
وإذا كـانت المرأه عظيمـه السـاقين مكتنزتهما فى صـلابـه شـديده الشهوة لاصبر لهـا عن الجماع وإذا كـانت المرأه حمــراء اللون زرقاء العينين فهى شديدة الشبق والشهـوة وإذا كانت كثيرة الضحك خفيفة الحركـه فهى شديدة الشبق أيضاً وكذلك إذا كـانت المرأه مشغوفة بالغناء والألحان وإذا كـانت المرأه زرقاء العينين دل عـلى شدة الغلمه فيهـا وكذلك غلظ الشفتين وقد يدل غلظهمـا عـلى غلظ الأسكتين وتدل رقتهمـا عـلى قلة الشهوه للنكـاح والعين الكحلاء مع كبرهـا تدل على الغلمـه وضيق الرحم وصغر العجيزه مع عظم الأكتاف يدل عـلى عظم الفرج ودنو العنين إلى ناحيـة القفـا يدل على سعة الفرج ورطوبته .
وأعلم أن النساء فى الشهوة أصناف وطبقات لكل صنف منهن رتبه فى الشهوة وسأذكر الأصنـاف ومـا يوافق كل صنف منهـا من الرجـال . قال أهل الحذق والمعرفه والتجربـه من النساء اللزقه والقفراء والخرفاء والملتحمـه والشغراء والمنحقنـه والقعره وهـذه الأصنـاف لايذقن لـذة الجماع إلا بمـا أذكر إن شـاءالله تعـالى .
أما اللزقه فهى المنضم فرجهـا إلى ما حوت جوانبـه الذى قل الشحم فيـه وهزل بعد سمنـه وبقى ملتسقاً بما عليـه مسترخياً لعــدم شحمـه وهـذه لايشفى أوامهـا غير الذكر الغليظ الكبير الفيشـله ليسـد منهـا مواضع التقفير ويصل إلى مواضع اللذه .
وأمـا الخرفاء فهـى التى قد عربت جوانب فرجهـا وبعـدت مسـافة ما بين إستكيهـا وأكثر مـا يكـون ذلك فى النسـاء الطوال وصـاحبـه ذلك لاتجد لـذة الجمـاع إلا بالذكر الطويل الغليظ ولاتجد لغيره لـذه وصـاحبـة ذلك تكـون شـديدة الغضب سيئة الخلق وذلك يكـون منهـا عنـد الجمـاع لتقصير الرجل عن بلـوغ لذتهـا وقلمـا ينزل لهـا شهـوة .
وأما الملتحمـه فهى التى أسفل فرجهـا وأعلاه شئ واحد مع قرب مسـافة شهـوتهـا وسرعـة إنزالهـا وهـذه ليس إليهـا أحب من الرجـال سوى سريع الإنزال ومتى طـال جمـاع الرجل لهـا وأبطأ إنزاله وجدت لذلك ألماً شديداً ووجعاً .
وأمـا الشغراء فهـى التى قد جف جانبا فرجهـا وشغر جـانبـه وخلا من اللحم وليس شئ عنـد هـذه أوفق من الذكر الطويل الرقيق سيما إذا كـانت مائله إلى الجانب الذى قد خـلا من اللحم ومتى لم تكـن عـلى جنبهـا لم تجد للجمـاع لـذه ولم تنزل لهـا شهـوة .
وأمـا المنحقنـه فهـى الغليظه خيطان الفرج من خــارجه السفله الإمتلاء من داخله التى قد إنحقنت فيـه الشهـوه لعدم الجمـاع وهـى لا تجد لـذه الجمـاع إلا بالذكر الصلب الشديد ولايعجبهـا سـواه ولاتنزل لهـا شهوة إلا بالسحاق لأنه يحمى ظاهر فرجهـا ولذلك تغزر الحراره فيـه فتنزل شهوتهـا وأما الرجل فلا تجد عنـده لـذه .
وأعلم أن النساء الروميـات أطهر أرحاماً من غيرهن والأندلسيـات أجمل صـورة وأذكى روائح وأحمـد عـاقبـه وأطيب أرحـاماً ونساء الترك والأرمن أقذر أرحـاماً وأسـرع أولادا وأسوأ أخلاقاً ونساء الهنـد والصقالبـه والسند أذم أحوالاً وأقبح وجوهـاًَ واشد حنقاً وأسخف عقولاً وأسوأ تدبيراً وأعظم نتنا وأقذر أرحـاماً والزنج أبلد وأغلظ وإذا وافقت منهمـا الحسنـاء فلا يوازيهـا شئ من الأجناس وأبدانهن أنعم من أبدان غيرهن والمكيات أتم حسناً وأطيب جماعـاً من هـذه الأجنـاس غير أنهن لسن بذوات ألوان كألوان غيرهن والبصريات أشد غله وشبقاً إلى الجمـاع والحلبيـات أشد أبدانا وأصلب أرحـاماً من البحريات والشاميـات أوسط النسـاء وأعدلهـن فى الإستمتـاع فى سـائر الأوصـاف والبغداديـات أجلب للشهـوة من غيرهـن وأحسن إستمتاعا وجمـاعا .
ومن أراد السكن وحسـن العشـره وطيب المنطق فعليـه بالفارسيـات والعربيـات أحسن احوالاً من جميــع الأجنـاس التى تقـدم ذكرهـا .
وأعلم النساء عـلى خمسـه أضرب وهـى الحـديثه التى راهقت والعائق التى لم يتكامل شبابهـا والمتنـاهيه الشباب والتى بينهـا وبين النصف والنصف .
فأما الحديثه فطبعهـا الصدق عن كـل مـا سئلت عنـه وقلة الكتمـان لما خوطبت بـه وقلة الحياء وضم الثياب عند من تلقاه من الرجـال والنساء . وأما العائق التى لم يتكـامل فيهـا الشباب فإنهـا تستتر بعض الإستتار وتظهر من ردفهـا إن كـانت حامله شيأ وهـى سريعـه الإنخداع . وأما المتناهيـه شباباً فهـى كامله الخلقـه حسنة الأدب كثيرة الحياء غضيضة الطرف . وأما التى بينهـا وبين النصف فتحب أن يظهـر منهـا كل حسـن وهـى الغنجـه فى كلامهـا المتقصفه فى مشيتهـا ولاشئ عنـدهـا أشهى من الوقاع وهى الولود الودود. وأما النصف فهى التى وخطها الشيب وغلب عليهـا البياض وهـذه يسترخى لحمهـا وينطفئ نور بهجتهـا وتكـون كثيرة الملاطفه للرجـال ممتلقه مؤثره لـه فى جميـع الملاذ متحببه إليـه بالتصنع والخضـوع .
وهـذه الأوصـاف لاينبغى للرجـل أن يتزوج بسواهن ولا يتزوج من عـداهن فإن من جـاوز هـذه الأصنـاف الخمسـه لاخير فيهـن ولا لنكاحهن لـذه . وقد تنقسم النساء فى شهـوة النكـاح عـلى ثلاثة عشــره ضرباً فخمسـه ضـروب يشتهينـه ولايردن ســواه وخمســه ضروب لايخترنـه ولا يملن إليـه وثـلاثـة ضروب تختلف أحوالهـن .
فأما اللواتى يشتهينـه ويملن إليـه ولايؤثرن ســواه فهـن اللواتى بين الشابـه والنصف والطويلـه والقصيفه والإدمـاء المقدودة وغير ذات البعل . وأما اللواتى لايشتهينـه ولايملن إليـه فهـى التى لم تراهق والقصيره المشحمـه والبيضاء الرهله وذات البعل الملازم لهـا وهؤلاء لايعجبهن غير الضم واللثم والقبل والمفاكهـه والحديث والمزاح واللهو والجمـاع فيما دون الفرج . وأما الضروب الثـلاثـه التى تختلف أحوالهـن فيهـا فهـن الحديثه والشابـه والنصف التى بين الشـابـه والحديثـه فأما الحديثه فتكره الجمـاع بعض الكراهـه وأما الشابـه فإذا إستعطفت بالتملق وإظهـار المحبـه دعـاهـا ذلك إلى الشهـوه وبغير ذلك لا تميـل إليـه وأما النصف فإنهـا كثيره الحياء من الرجـال فإذا أبسطت بالمؤانسـه وطول الملاعبـه تحركت شهـوتهـا ومـالت إلى الجمـاع .
وإعلم أن النساء فى الإنزال عـلى ثـلاثـه أصنـاف الســريعـه والبطيئه والمتوسطـه .
فأمـا الطويله والقصيفه فإنهمـا يسرعـان فى الإنزال والتى بينهمـا فعـلى توسط منهن فى ذلك وعلامة وقت الإنزال أن يموت طرفها حتى تصير مثل عين اليربوع كأن بهـا وسنه ويعرض لهـا عنـد إنزالهـا أن يكلح وجههـا ويتثلج وربمـا قشعر جلدهـا وعرق جبينهـا وتسترخى مقاومتهـا وتستحى أن تنظر إلى الرجـل ويأخذهـا رعده ويعلو نفسهـا وتعرض بوجههـا وتمكن الرجل من فرجهـا وتلصقه بـه من شـدة الشهـوة فهـذه عـلامات الإنزال وبضدهـا تكـون بطيئة الإنزال فإعلم ذلك وإذا إجتمـع الماءان منيه ومنيهـا فى وقت واحد كـان ذلك هـو الغايـه فى حصــول المتعـه وتأكيد المحبـه وإن إختلفا إختلافاً قريباً كانت الموده عـلى قـدر ذلك .
وقد جعل بعض الناس فروج النساء عـلى ثلاثـة أقسام كبير وصغير ومتوسط مثل فروج الرجـال ثم جعل لكل قسم منهـا كنايـة يميز بهـا فسمى الكبير من الرجال فيلاً والوسط حصـانا والصغير كبشا وسمى الكبير من فروج النساء فيله والوسط رمكه والصغير نعجه .
وجعل اللذه فى ذلك تنقسم عـلى ثلاثه أقسام الأول تحصل بـه الموافقـه الثانى وتوجد اللذه متوسطـه والقسم الثالث لاتحصل بـه الموافقـه ولاتجد لـه لذه بل يعظم الضرر بالفاعل والمفعـول .
فالقسم الأول من ذلك هـو ان يلقى الفيل الفيله والحصان الرمكه والكبش النعجه فذلك غايـه الموافقه وكمـال اللذه .والقسم الثانى هـو أن يلقى الفيل الرمكه والحصـان الفيله والكبش الرمكه فهـذا تكـون فيـه اللذه متوسطـه الحـال والقسم الثالث هـو أن يلقى الفيل النعجه والكبش الفيله وهـذا يعظم الضرر بينهـما ولايتفقـان ولايجد أحدهمـا لصــاحبـه لذه ومـا أقــرب تباعـدهمـا وأسـرع فرقتهمـا .
وقيــل أن النســاء عـلى وجهـين قســوة وشفرة فلا تزدهـا عـلى نصفـه وإن رأيتهـا سـاكنـه كأن لم تخالطهـا فإعطهـا كله فعند ذلك تضمك وترفعك وتضعك وفى الروميـات من تهـذى عنـد الجمـاع وهـن حريصـات عـلى الرجـال وأكثرهن قعـرات وقوة حركـة العين تدل عـلى قـوة الشهـوة وغلظ مشــط الرجل والقـدم العـريض يدل عـلى أن صـاحبـه زان وطول الأصـابـع وغلظهـا دال عـلى كبر الذكر وكذلك الزرقاء العينين إلا فى الرجـال وصــلابـة الثدى تدل عـلى البكـاره وغلظ الشفة يدل عـل غلظ الشفر وضيق الفم يدل عـلى ضيقه والكحلاء ضيقة الفرج وصاحبـة اللسـان الأحمـر جـافة الفرج وغلظ العنق يدل عـلى كبر الفرج ومن حلمـة ثديهـا شـاخصـه سريعـه الإنزال وليس شئ أخـدع للمرأه من علمهـا بأنك محب لهـا وأن تظهر لهـا أرعـده ودمعه فلو كـانت عـابده لإنغلمت وعلامـة البغضـه أنهـا تغير خلقهـا عليـه وتمنع نفسهـا النظر إليـه وتضاجرة وتنشرح عنـد مفارقتـه وعلامة القحبـه أنهـا تتصـدر فى المشي وتقيم الظهـر وتكـون فاتره الطرف خشنـة الكـلام كلامهـا بالتصغير وعلامـة العاشقـه أن تكـون كثيرة التنهـدات إذا سألت عن شئ أتت بغيره وتظهـر محـاسنهـا لغيره وإياه تعنى وتكثر التثاؤب والكسـل وإن كـان فى المجلس صغير تلاعبـه وتمد شعرهـا وتعبث وتعض شفتهـا ويعرق جبينهـا وتدمع عينيهـا وتحتال لمزاحه وإن جاز عليهـا ولم يرهـا تنحنحت وتلاطفه بالرائحه الطيبـه وتكرم محبـه وتعـادى عـدوه وتشكرة على القليل ولاتكلفـه كلفه وتسـارع لخدمتـه وتخبره أنهـا تراه فى النوم وتكثر النظر إليـه .
في معرفة الأدويـه المحسنـه للون البشــرة .
لمـا كانت الزينـه فى الوجه متممه لمـا نقص فى الجمـال الخلقى ممـا يكسب الوجـه والبشره بياضاً وحمره ورائحه وكـان ذلك محركاً للشهـوه والجمـاع عنـد النظر إلى وجه المرأه وداعياً إلى مواقعتهـا ولغسيــل الوجـه وزيــادة نضـارته باشياء كثيره تركب لتصبح مخاليط سـائله ومنهـا الشمع والصمغ والبورق وغراء السمك والعنزروت وخرء العصـافير والأشربـه واشباه ذلك فهـذه أصـول تركيب الغسـولات وجميـع أدويـة الوجه من الغمرة وغيرهـا فاعلم ذلك .
صفة غسـول جيد يصفى الوجه وينقى البشــره تؤخـذ الباقلا مقشره وكرسنه وترمس وبزر فجل وبزر بطيخ مقشر وحمص ونشا من كل واحد جزء يسحق الجميـع أفراداً وينخل ويستعمل .
صفه أخرى جيده تنقى البشره والوجه ويصفى اللون يؤخذ النشا والكثيراء ويسحقـان بحليب طرى ثم يجففان فى الظل ثم يسحقــان ويستعملان عنـد الحـاجه فهمـا غايـه ذلك .
صفة غسـول جيد يؤخذ دقيق عـدس ودقيق حمص ونشا وعنزروت ومصطكى وبورق من كل واحد جزء يسحق الجميـع ناعماً ويخلط ثم يغسل منـه الوجه عند القيـام من النوم فإنه يفعل فى تنقيـة الوجه فعلاً حسناً .
صفة تزيل الكلف من الوجه يؤخذ بورق ارمنى جزء ولوز حلو جزآن يدق ناعماً ويطلى به الوجه .
صفة طلاء النمش يؤخذ من أصل السوس جزء ومنخرء العصـافير جزآن ومن القسط ثلاثـة أجزاء يدق الجميـع ناعمـاً ويعجن بخل ممزوج بماء ويطلى به الوجه من العشاء ويغسل من الغد بماء نخاله .
صفه أخرى يؤخذ زرنيخ أصفر وأحمر من كـل جزآن أثمد جزء يسحق الجميـع ببول البقر ويطلى عـلى الوجه ويمسح من الغد .
صفـة غمـرة جيده يؤخـذ الشمع أبيض وإسقيذاج وشحم عجل من كل واحد جزء يداف الشمع بدهـن الورد ويلقى عليته الشحم والإسقيذاج ثم يطلى بـه الوجه عشيـة ويغســل من الغد بمـاء بارد .
صفـه أخرى نهـاية فى تنقية الوجه وتحميره يؤخذ كثيراء وزجـاج شـاى مسحوق مثل الكحل وزعفران وترمس ولب حب القطن من كـل واحد مثقال ثم يندى بقليل دهـن لوز ثم يستعمل فإنه غـايه يؤخذ خردل أبيض وزرنيخ أحمر وقليل بورق ثم يسحق الجميع ويمد بصفرة البيض ثم يستعمل تجعل الوجه أبيض مشرباً بالحمره له لمعـان وبريق وتزيل أثر الجدرى والبرص والكلف والجراحات وكل أثر ونمش وبهق وسواد حتى ينكر الأخ أخاه إذا إستعمل سبعة أيام وهى محلب مقشر عشرة مثاقيل بصل الفار اليابس مدقوقاً خمسة مثاقيل بسفايج أربعة مثاقيل أصل كرم الحيه سبعـة مثاقيل زعفران مثقـالين سكر طبرزد سبعة مثاقيل دقيق حمص مثله طثيراء مثله دقيق رز مثله أقمـاع فستق وحب سفرجل خمسة مثاقيل مغاث أربعـة مثاقيـل جلنـار ستة مثاقيل ورد أحمر أربعـة مثاقيل أشراس عشرة مثاقيل سورنجان عشره مثاقيل زبيب الجبل مثله مصطكا مثله أصول اللاعيـه ثمان مثاقيل بصل مشوى خمسة مثاقيل خردل أبيض مثله ماء النخـاله عشرون منه اللأين النســاء عشــره مثاقيل بيـاض البيض ستين مثقـالاً دهن لـوز عشــرين مثقالاً لبن التين عشــره مثاقيل تدق الحوانج وتنخل بحريره وتصب عليهـا المياه والدهن والبيض ثم يمد بصفره البيض ثم يترك حتى يختمر ويجعل فى إناء ويصفى عنـه الصفرة ويجعل أقراصاً ويجفف فى الظل فإذا إحتيج إليـه يمده بصفرة البيض ويطلى عـلى الوجه من الليل فإذا كتان من الغد غسل بمـاء فاتر وأسنان يحرق ثم يغلى قدرا ما ويسكب على البخـار ثم يمسح الوجه بقليل دهن ورد فإنه غايه فيما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم ؛؛؛
في معرفـة الأدويـه التى تسرع إنبات الشعر وتطوله والخضابات التى تحسن لـونه وترجله ومـايسرع نباته ويمنع نبتانه ويحلق الشعر عـن البدن.
إعلم أن الشعـر ينقسم أربعـة أقسـام منهـا منظر وجمـال ومنفعـه كشعر الرأس والحاجبين والأهـداب ومنهـا ما ليس فيـه جمـال ولامنفعـه كشعر الإبط والعـانـه ومنهـا ما فيـه جمــال من غير منفعـه كشعر اللحيـه للرجـال ومنهـا ما فيـه منفعـه من غير جمـال كشعر ســائر الجســد وسـوف نتكلم عـن كل قســم من هـذه الأقســام .
فمن ذلك مثلاً صفة دواء يطول الشعر يؤخـذ لاذن يذاب فى قليل زيت فى قدح سلين عـلى جمر لطيف فإذا ذاب فليذر عليـه شئ من نوى محرق ويمزج على النار حتى يخلتط ثم يستعمل فإنه غاية .
صفـة أخرى يطول الشعر يؤخذ دهـن البيض ودهـن الياسمين ويخلطـان ويدهـن بهمـا الرأس مراراً فإنه غـايه فى ذلك .
صفـه أخرى يؤخـذ مخ الثعلب يطلى بـه الموضع فإنه عجيب فى إنبات الشعر .
صفه أخرى يؤخذ أظلاف عنز سوداء وتحرق وتسحق ونداف بزيت ويطلى به الموضع فإنه غايه .
صفه أخرى ينبت الشعـر يؤخذ الزجـاج الزعفرانى ويسحق كالغبار ثم يعـادذلك مرةأخرى إلى السحق مع دهـن الزنبق ويطلى بــه الموضـع صفـه أخرى يؤخـذ زر رصــاص وصلايـة رصـاص ويجعل بينهمـا دهـن ويسحق حتى تنحل قوة الرصاص ويلطخ بـه الموضـع ويضمـد عليـه ورق التين المسلوق فإنه غـايـه صفة صبغـه تستمر عـام كـاملة تأخذ نصف رطل زيت طيب تجعله فى طاجن عـلى النـار حتى يغلى ويطرح فيـه نصف أوقيـه حب ياسمين وتحركـه وهـو يغلى حتى يحترق حب الياسمين فإرفعـه عـن النـار وإجعلـه فى قــارورة وإجعل عليـه فى القارورة نصف أوقيـه برادة حديد وخليه فيها أربعـة أيــام ثم دهـن بـه الشعر دفعتين أو ثلاثـه فإنهـا تجيئك كمـا تحب صفـة أخرى يؤخـذ بيض وحب الحنظل فيقلى بدهـن الغـار ويخلط معـه مثل ربعـه زرنيج ذكر غير مدقوق ثم يسخـن الكل ويصفى دهنـه فإذا إحتجت إليـه فاطل الشعـر بماء الآس ثم إدهنه بهـذا الدهن فى كل سنـه مرة واحده فإنه لايشيب جمله كافيـه صفه أخرى يؤخـذ ورد شقائق النعمـان ويترك فى قنينه سـاف منـه وسـاف من الشب والمسك ثم يدفن فى زبل الخيل مده فإنه يصير خضاباً حسناً صفـة دهـن يخضب بـه الشعـر فيسوده ويقوى أصله يؤخـذ حب الغـار ولاذن ولغسنتين من كـل واحد جزء ومن السرو جزآن يـدق الجميـع وينخل بحريره ويشد فى خرقه وينقع فى دهـن الآس سبعـة أيام ثم يمرس فيـه حتى ينحل فإنه غـايه صفة خضـاب آخر يؤخذ من زهـر الجوز ومن بعـر المعز مثل ربعـه ثم يسحقان بزيت وشئ من القفر الرطب ويختضب بـه صفـه أخرى يؤخـذ من عجم الزبيب ويغسل جيـداً ثم يسحق ناعمـاً كالكل ويجعـل فى برنيه زجـاج ويغمر بدهـن خل ثم يدفن فى الزبل شهـر فإنه يصير خضـاباً وكذلك بيض الحبارى صفـة خضـاب يؤخـذ حنظلـه تثقب ويخرج شحمهـا ثم يجعل فيهـا دهـن غـار وشئ من شقائق النعمـان ثم تطين بطين الحكمـه أو عجين ويجعـل فى تنـور قليل الحراره ســاعـه طويله ثم تخرج وينزع عنهـا العجين ثم يصفى الدهن ويرفع لوقت الحـاجه فغنه إذا دهـن بـه الرأس صـار كثير السـواد صفـه خضـاب عن رجل هندى قال يؤخـذ حـافر حمـار أسـود ويحرق ويسحق بدهـن آس ويختضب بـه صفة أخرى جربناه فوجـدنـاه حسناً يؤخـذ شقائق النعمـان وعصارة العوسج وعفص مقلى بزيت مسحوق وخبث حديد مسحوقاً من كل واحد جزء ومن الشب ربـع جزء ويطبخ الجميـع بالخل ثم يصفى ويرفع ويستعمـل قال جالينوس إذا سحق القرنفل وخلط بـه الحنـاء ثم إختضب بـه خرج أسود صفـه أخرى إذا إستعملـه الغلام قبل الحلم لم يشب أبداً يؤخذ دم الخطاف وخبة مسك وزنبق رصاصى يجمع الجميـع إذا إستعملـه الغلام لايشيب أبداً قال إبن سينـا فى كتاب القانون إن الإنسـان القوى البدن الكثير الرطوبـه إذا شـرب وزن درهـم من الزاج الأحمـر البلخى فإن شعـره النابت ينتثر وينبت شعـر أسود وقال من إستعمـل فى كـل يوم هليجه كابليـه يلوكهـا ثم يبلعهـا يداوم عـلى ذلك سنـه كـامله فإن شبابه يدوم عليـه ولايسرع الشيب إليـه بل لايشيب أبداً صفة خضـاب أحمـر يؤخذ من السعـد والكندس أجزاء سـواء ثم يطبخـان بالماء ويصفى عنهـما ذلك الماء ويختضب بـه فإنه غايـه فى التحمير صفه خضـاب آخر يخـرج أحمـر يؤخذ حنـاء ووشمـة من كل واحد جزء وقليل خطمى ثم يعجن الجميـع بماء السماق ويختضب بـه عـلى المكـان يخرج غـايه وكـان بعض نسـاء أمراء الشـام تختضب بهـذا الخضاب فيصيرهـا مثل جنـاح الغـراب وهـذه صفته يؤخـذ كوز رصـاص ضيق الفم فيجعـل فيته إحدى وأربعـون عقلـه من التى تطرح عـلى القروج ثم تغمـر بالزيت الطيب المغسـول ثم يسد رأس الكوز سـداً وثيقاً ثم يدفن فى الزبل أربعين يوماً ثم يخـرج فإذا أردت أن تختضب بـه فخذ عـود مثل السواك ثم اجعـل فى كفك قليلاً من دهـن الخل ثم ضـع عليـه من هـذا الزيت المعمول بالعلق شيئاً يسيراً ثم إدهن بـه الشعـر فإنـه نهـايـة السواد صفـه أخرى تجعـد الشعـر يطبخ ورق الزيتون بغمره ماء ثم يغسل بـه الشعـر فإنه يجعـده صفه أخرى يؤخـذ دقيق حلبـه وسدر وعفص ونورة ومرداسنج من كل واحد جزء ويجمع الكل بعد السحق ويعجن ويخمر ثم يغسل الرأس بخطمى فإذا جف أخذ الشعـر وخلص وطلى بـهذا الدواء ثم يترك إلى الغــد ويغسل بخطمى فإنه جيد صفـه أخرى يؤخـذ حـافر حمـار يحـرق وقرون مسحوقـه تسحق بـدهـن خل ويطلى بـه الموضـع فإنه قوى صفه أخرى يؤخـذ جعـه ولاذن أجزاء ســواء تسحق وتعجن بعقيد العنب ويطلى بـه المكـان فى أول الليل ثم يغســل بكــرة .
في معرفـة الأدويه التى تزيل البخر وتطيب رائحة الفم .
قـد ذكرنـا أن بيـاض الأسنـان وصفـاء لونهـا وطيب رائحـة النكهـه تحتـاج اغلبها المرأه فى تتمة جمـالهـا وكمـال أوصـافهـا فإذا تفلجت أسنـانهـا وتغيرت نكهتهـا نفر منهـا بعلهـا وكره وطأهـا . وقد سطرنـا فى هـذا الباب من جـــلاء الأسنـان والأدويـه التى تطيب النكهـه ما يحصـل بـه الغـرض المقصـود .
صفـة سنون يجلو الأسنـان يؤخـذ قـرن آيل تحرقـه وملح إندرانى وزبـد البحـر من كـل واحـد جزء أصـول القصب محرقـه جزآن شـادنج ربع جزء خزف صينى جزء يـدق الجميـع ويستن .
صفة سنون آخر يؤخـذ قشـور روبيـان جزآن ومن القرون والجلنـار والسماق والعفص والشب من كل جزآن يـدق الجميـع وينخل ويستن بـه فإنه غـايـه .
صفـه سنون يقوى الأسنـان ويجلوهـا يؤخـذ ملح أندران ويسحق ويشد فى قرطاس ويلقى فى الجمر فإذا إحمـر أخذ وطفى فى قطران ثم يؤخـذ منـه جزء من زبد البحر والدارصينى والمر والسعد ورماد الشيخ من كل واحد جزء ومن السكر ثــلاثـه أجزاء ومن الكافور عشــرة أجزاء يسحق الجميـع ويستن بـه فإنه جيد فى تقنيـة الأسنـان .
صفة سنون يجلو الأسنان وينقيهـا يؤخذ سكر طبرزد يسحق جريشاً ثم يبل الإصبع بسكنجبين ويمرغ فى السكر ويستاك بـه مراراً ثم يتمضمض بالماء فى كل أسبوع يوماً فإنـه جيـد .
صفة حب يوضـع فى الفم يطيب النكهه يؤخـذ ورد منزوع الأقماع وصنـدل أبيض وأصفر وسعـد من كل واحد عشرة دراهم سليخه وسنبل وقرنفل وقرفه وجوزبوا من كل واحد دانق يبقى الجميـع نـاعمـاً ويعجن بشراب ريحـانى ويحبب مثل الحمص ويستعمل .
صفة سنـون يطيب النكهـه ويقـوى اللثه ويجلو الأسنـان يؤخـذ سعـد أبيض مقشــر مـدقوق نـاعم ويلت بشــراب عتيق ويعجن بعســل ويجعل أقراصاً ويجفف عـلى طابق عـلى النار من غير احتراق فإذا أحمـر وجف وبرد يؤخـذ منـه عشـرة دراهـم وملح إندرانى ثـلاثـه دراهـم زبد البحـر ثلاثه دراهم عـود هنـدى أربعـة دراهـم يدق الجميـع ناعمـاً ويستن بـه .
صفـة ســواك يطيب النكهـه ويشد اللثه يؤخـذ صنـدل أبيض وورد أحمــر من كل واحـد خمســه دراهـم سعـد أبيض وقشـر الأترج مجففاً وأذخر وأثل من كل واحد ثــلاثـه دراهـم فاقله وكبايـه وبسباسـه وقرنفل ومصطكى وعـود هنـدى وسكـر من كل واحد درهمـان يـدق الجميـع ناعمـاً ويستن بـه .
صفـة دواء يطيب رائحـة الفم يؤخـذ سليخـه ودارصينى ورامك وهـاك وفقـاح وفحـم حجـرى وسكـر وراسن وكبايـه وعرق سـوس أجزاء ســواء تسحق هـذه الأدويـه وتعجن بمــاء ورد وتحبب مثـل الحمص ويجعـل كل يوم تحت اللســان منهـا حبـه فإنه جيــد .
في معرفـة الأدويـه التى تسمن البدن وتصلبـه .
لمـا كـان سمـن المرأه وعبالة البـدن مطلـوب الرجـل منهـا ويحصــل بـه اللذه الموافقـه ما لايحصــل من المرأه النحيفـه أوردنـا فى هـذا البـاب من الأدويـه والأغذيـه المسمنـه ما إذا إستعملته المرأه النحيفـه ودامت عـلى إستعمـاله سمـن بدنهـا وصلب لحمهـا وصفـا لونهـا وحظيت عنـد زوجهـا .
ولنشرع قبل ذكر الأدويـه فى ذكـر الأغذيـه المسمنـه فيستعمـل بعـد تنـاول الغذاء الدواء ويحـافظ عـلى إستعمـاله مـدة ليحصــل الغرض .والمطلــوب فى كـل طعــام طيب الكيمـوس القـوى فى إنهضــامـه كالهرايس والجواذيب والأرز باللبن والخرفـان الرضـع والشواء من اللحم والقلايا والبط المسمن والدجـاج فإن ذلك كله بليغ فى التسمين وكذلك دخـول الحمـام عقب أكل الطعـام وبعد الهضم .
صفـة دواء يسمن البدن ويحسن اللون ويزيد فى الباه يؤخـذ اللوز والبنـدق المقــشر والحبـه الخضــراء والفستق والشهبانج وحب الصنـوبر والكبار يدق الجميـع ويعجـن ويبندق بنـادق جوزيف ويؤخـذ منـه كل يوم خمس جوزات إلى عشـر ويشرب عليهـا شــراب فإن هـذا غايـة فيمـا ذكرناه .
صفـة دواء يسمن ويحسـن اللون يؤخـذ أربعـة أكيــال من دقيق السميـد وخمس أوراق أنزروت يسحق ويخلط بالسميد ويلت بسمن بقــر وتتخذ أقراصاً ويؤكل بالغداة والعشى .
صفــه أخرى يؤخـذ حمص ينقع فى لبن حليب بقرى يوماً وليله وغن جدد عليـه اللبن وربى بـه كـان أجود ويؤخـذ من الأرز الأبيض المغسـول ومن بزر الخشخـاش المدقوق ومن الحنطه والشعيرالمهـروسين من كـل واحـد ثــلاثـون درهمـاً ومن اللوز المقشور خمسـون درهمـاً يجمـع ويطبخ كل يوم ثلاثون درهماً بلبن حليب ودهـن أوسمن ويشربـه ويستحم بعـده فى الحمـام والأرز والشعير اجزاء سـواء عـدس وماش مقشوران وخشخـاش أبيض من كـل وحد نصف جزء وحنطـه مرضوضـه وسمسم مقشر من كـل واحد جزء ونصف سكر جزأين يخلط الجميـع ويرفـع ويحتسى بلبن النعنع غـداة وعشيـه .
صفة دواء زعـم إبن سينـا أنه عجيب الفعل فى التسمين يؤخذ البنج ويغسـل بالماء بعـد أن ينقع فيـه يوماً وليله ويلت بسمن ويغلى قـدر مايسخـن ويلقى عليـه قـدر أربعـة أمثالـه لوزا مقشـر أو مثلـه جوز ومثلـه سكــر ويؤخـذ منـه عنـد النوم خمســة دراهـم .
صفـة دواء آخــر مثلـه يؤخـذ البنج ويطبـخ فى المـاء طبخاً جيداً ويصفى عنـه ويجفف فى الظل ويجعـل فى وسط عجين ويطبـخ فى تنـور حتى يحمـر مثـل البسر ثم يخـرج ويسحق ويلقى عليته مثقـال فى رطل فتيت يتخذ من السمسم والخشخاش ثم يتنـاول منـه غـدوة وعشيـه ثـلاث كفوف .
صفـة معجـون يسمـن البدن ويرطبه يؤخـذ حب الزبيب والصمغ العربى ثـلاثـة مثاقيـل عـلى الريق ومثقـال عنـد النوم ويتغذى وسط النهـار باسفيدباج من لحم قنابر وإن لم يكن فليستعمل ماء اللوبياء الحمراء فإن هـذا الدواء نهـايـة فى تسمين البدن وتنقيـته إذا إستعمله مـدى الدهـر.
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